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الموحّدين في القرن السّادس يهدف هذا البحث إلى دراسة رسائل شخصيتين جزائريتين نالتا مكانة مرموقة في بلاط دولة 

اد، فقد كان الأوّل كاتبا لعبد المؤمن بن الهجريّ، وهما أبو القاسم القالمي وتلميذه أبو الفضل ابن محشرة، المنحدرين من قلعة بني حمّ 

عليّ، وساعده في ذلك ابن محشرة إلى أن مات فأخذ مكانه، وكلاهما كاتب متمرّس عارف بفنون الإنشاء، مطلّع على مجريات 

غرض مقصود وخاتمة، الأحداث في المغرب والأندلس، وتتميّز رسائلهما بالتزام البناء الفنيّ للرّسائل الدّيوانيّة، من افتتاح ومقدم و 

مع براعة في الاقتباس والتّضمين، خاصّة من القرآن الكريم، يليه الحديث الشّريف، ثمّ الشعر العربي القديم، مع براعة في سبك 

 أخرى إلى الإجمال تارة والتّفصيل تارةالجمل والعبارات من  غير تكلّف، إضافة 

  .الاقتباس؛  الموحّدون؛ سائل الدّيوانيّة الرّ ؛  ابن محشرة؛  القالميّ :  يةالكلمات المفتاح

  

Abstract: 

This research aims to study the letters of two Algerian personalities who attained a 
prominent position in the court of the Al-mowahidin state in the sixth century AH. Until he 
died and took his place, both of them are experienced writers who know the arts of 
construction, familiar with the course of events in Morocco and Andalusia. 

Their letters are distinguished by their commitment to the technical construction of the 
Diwani messages, from an opening, an introduction, an intended purpose, and a conclusion, 
with skill in quoting and inclusion, especially from the Noble Qur’an, followed by the noble 
hadith, then ancient Arabic poetry, with skill in casting sentences and phrases without 
pretension, in addition to sometimes summary and detail. other time 
Kayswords  :  Al-Qalami . Ibn Mahsharah .Diwani messages . Al-mowahidin . quoting 
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  :مقدّمة

على يد محمّد بن عبد االله بن وجليد بـن يامصـال المعـروف نشأت دولة الموحّدين في القرن السّادس الهجريّ، 

ــة، وأخــذ يجهــر �ــا في كــلّ بلــد يــذهب إليــه، مثــلالــذي ســعى ، 1بالمهــديّ بــن تــومرت مصــر،  : جاهــداً لنشــر هــذه الحركــة الدّينيّ

نـه مـن قيـادة ثـورة كبـيرة، وتونس، وطرابلس، وقسنطينة، ومراكش، وتلمسان، وفـاس، وقـد أيـّده  في دعوتـه كثـير مـن الأتبـاع، ممـّا مكّ 

استطاع من خلالها الدّعوة إلى الأصول الجامعة، والقضاء علـى الفـروع، كمـا أنـّه أسّـس حكومتـه في المغـرب، وأضـفى عليهـا الصّـبغة 

لـه، لتـوليّ الحكـم المهدويةّ والتّأويل العقليّ، واستمرّ ابن تومرت يحشد الأنصار والمؤيدّين لدعوته، إلى أن حظي بمبايعة الأمّة المغربيـّة 

  .ه524هــ، وذلك بعد أن استطاع القضاء على دولة المرابطين، واستمرّ في الحكم إلى وفاته عام 516في عام 

ه، 541وقد استلم الحكم من بعده عبد المؤمن بن عليّ، الذي وسّع حدود حكمه؛ لتشمل المغرب الأقصى بأكمله عام 

ع حدود دولته، لتضمّ الأندلس، وخاض معركة الأرك ضدّ الإسبان، وقضى على حكم وأعلن بذلك نشوء دولة الموحّدين، كما وسّ 

قاتل، وتولىّ حكم النّورمان، والمرابطين في مراكش وتونس، واستطاع بحنكته العسكريةّ تكوين جيش قويّ بلغ تعداده نصف مليون م

في عهده عصرها الذّهبيّ، وأوجّ ازدهارها، حيث بنيت  ، الذي بلغت الدّولة2خليفته أبو يعقوب بن يوسف المنصور الموحّدين بعده

ه، واسـتلم الحكـم محلـّه ابنـه محمّـد النّاصـر، غـير أنّ 595القلاع والمساجد والمارستانات، واستمرّ المنصور في حكمه إلى وفاته عـام 

  . ه668الدّولة شهدت بداية سقوطها، بسبب الهزائم المتتالية، حيث وقعت تحت حكم بني مرين سنة 

وبقيام دولة الموحّدين كان لابدّ لها من تنظيم أمورها السّياسيّة والعسكريةّ، حتىّ تستطيع السّيطرة على الأوضاع المحيطة �ا، 

وتوطّد أركان الحكم، لذلك سعى ابن عبد المؤمن إلى استقدام كتّاب لديوانه من مختلف حواضر المغربين الأوسط والأقصى، ليكونوا 

مــن هــؤلاء أبــو القاســم القــالميّ وأبــو الفضــل ابــن لمراســلات بينــه وبــين السّــلاطين والأمــراء والرّعيّــة والمتمــرّدين وغــيرهم، عونــاً لــه علــى ا

  محشرة،

  .؟، وما الخصائص الفنـّيّة في رسائلهمافإلى أيّ مدى بلغت شهرة الرّجلين في ديوان الإنشاء الموحّديّ 

المراتــب الــتي وصــلا إليهــا باعتبارهمــا مــن كتــّاب الرّســائل الموحّــدين بمــراكش، و ويهــدف البحــث إبــراز مكانــة الــرّجلين في بــلاط 

وخـير دليـل علـى الدّيوانيّة القلائل الذين وضع فيهم الموحّدون ثقتهم، فكانت رسائلهما من النّماذج الأدبيّة الجزائريةّ في هـذا الفـنّ، 

  الدّيوانيّة بعامّة، والرّسائل الموحّديةّ بشكل خاصّ ذلك ما نجده من أسلوب رائق والتزام بخصائص فنـّيّة للرّسائل 

  .الرّسائل الدّيوانيّة، تعريفها وبناؤها الفنيّ  1

، وهو يد الخليفة وكاتبه ومستودع أسراره، كما كان عمر لأبي بكر، وعثمان لعمر، وكان رّ سائل كاتب السّ ى كاتب الرّ يسمّ 

ام وا على نحو ذلك إلى أيّ تهم، لما فيه من الخطورة، وظلّ  أقرباءهم أو خاصّ المنصب إلاّ ون هذا ل عهد الإسلام لا يولّ الخلفاء في أوّ 

سائل أو ون في الأمر دو�م، ثم صارت الكتابة إلى وزرائهم، ولم يكن الوزير يكتب الرّ ل الأمر يستبدّ ا�م في أوّ اس، فكان كتّ بني العبّ 

قاع عندهم يحيى بن جعفر ع على الرّ ل من وقّ ؤساء، وأوّ فعل اليوم الوزراء والرّ ع عليها كما يه يمضيها أي يوقّ قاع بيده، ولكنّ الرّ 

 3البرمكيّ 
ّ
ع يحيى ولة ومقاليدها، فصار إذا رفع أحد كتاباً في ظلامة أو طلب رزق أو نحو ذلك وقّ شيد يده في أمور الدّ ا أطلق الرّ ، لم

سائل أو أو ديوان الرّ  رّ ، وربما انفرد بعضهم في ولاية ديوان السّ قاع أو القصصعون على الرّ عليه بيده، وصار الوزراء بعده يوقّ 

  .الإنشاء
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اب الإنشاء، وكبيرهم وكانوا ببغداد يقال لهم كتّ  ،ت الكتابة وعهد فيها إلى غير الوزراءوفي أخريات دولة بني العباس استقلّ 

ونه أيضًا يوان إلى الوزير، وكانوا يسمّ أمور هذا الدّ  وكلّ  ،رّ يدعى رئيس ديوان الإنشاء أو صاحب ديوان الإنشاء أو كاتب السّ 

  . ياسةيوان العزيز، وهو الذي يخاطبه الملوك في مكاتبات الخلفاء بما يشبه ديوان الرّ الدّ 

ا  مّــأ ؛مــاماب الزّ ســائل وكتّــاب الرّ كتّــ  :اسنــدلس تطلــق علــى طبقتــين مــن النّــلفظــة الكاتــب في الأ نّ أ "اسإحســان عبّــ"وذكــر 

مـه في رسـالة ه مـن يعظّ مة يخصّـو�ذه السّـ ،سمائه الكاتبأشرف أو  ،ندلسهل الأأفي القلوب والعيون عند  سائل فله حظّ كاتب الرّ 

  .4مام فهو المسؤول عن الخراجما كاتب الزّ أو  ...

اع في الكتابـة وفـق وما يهمّنا هنا هو كتـّاب الرّسـائل الدّيوانيـّة، الـذين غالبـاً مـا يـتم انتقـاؤهم انطلاقـاً مـن قـدر�م علـى الإبـد

أخـذت الرّسـائل الدّيوانيـّة تزدهـر في المغـرب الأقصـى «المتعارف عليه في هذا النّوع من الرّسائل، خاصّة من حيث البنـاء الفـنيّ، وقـد 

 رئــيس ديــوان المعتمــد بــن عبّــاد وتكليفــه برياســة 5منــذ عهــد يوســف بــن تاشــفين أمــير دولــة المــرابطين واســتدعائه أبــا بكــر بــن القصــيرة

رئيساً  ديوانه في مراكش عاصمته، وكان آية في البيان والبلاغة، فأرسى في الدّيوان المراّكشيّ تقاليد الكتابة الدّيوانيّة الأندلسيّة، وظلّ 

  6»للهجرة 500لهذا الدّيوان حتىّ وفاة يوسف بن تاشفين سنة 

اً والرّسالة فنّ من الفنون النثّريةّ التي لها بناؤها وخصائصها الفنـّيّة التي ذكرها من عني �ذا الفنّ، لأنّ الرّسالة باعتبارها جنس

مثلها مثل غيرها من الأجناس النثّريةّ كالخطابة، ومن أوائل الذين " باب الأدب"أدبي�ا يجب أن تتوفّر على عناصر تجعلها تدخل في 

سائل واعلم أن الذي يلزمك في تأليف الرّ «: إلى تلك الأجناس أبو هلال العسكريّ في كتابه الصّناعتين، حيث يقول أشاروا

جع فإن جعلتها مسجوعة كان أحسن ما لم يكن في سجعك استكراه والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط ولا يلزمك فيها السّ 

   7»وتنافر وتعقيد

والصلاة على رسول االله أو مبتدئة بالدعاء للمرسل إليه،   والتحميد  النثرية غالباً ما تفتتح بالبسملةكـانت الرسائل   :الافتتاح   -1

وذكر اسمه وتعداد مناقبه بما يتناسب ومن يكتب إليه، أميراً أو وزيراً أو صديقاً، ومن الأمثلة التي تبدأ بالدعاء للمرسل إليه، 

 .إلخ  القدر، سماحة الشيخ الجليل حفظه االله ورعاه،أطال االله بقاء سيدي ومولاي الجليل : قولك

وفيها تعبر عن عاطفتك نحو المرسل إليه، إما بالدعاء له، أو بإقرائه السلام، أو غير ذلك مما يلائم الموضوع   :المقدمة   -2

  .والشخص المكتوب إليه

الذي من أجله وضعت الرسالة، وينبغي هنا عدم وهو جوهر الرسالة، ويتناول ذكر الغرض الرئيس   :)الغرض(المقصد والغاية    -3

  .الإسهاب، والاقتصار على تفصيل هذا الغرض بالذات

و�ا يختم الكاتب رسالته بطريقة مماثلة لمقدمة الرسالة، أي بعبارات تؤكد العواطف والأفكار التي جاءت في صلب  :الخاتمة   -4

واالله تعالى يجعلنا وإياكم ممن شكر النعمة وآثر العمل "، "وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االله " :الختام ومن صور. الرسالة

ومن آداب . ، إلى غير ذلك مما يناسب موضوع الرسالة، والشخص المرسل إليه" واالله ولي الصابرين"، و"الصالح، وقدمه بمنه

  .لمرسل بوضوحوأن يعين فيها تاريخ كتابة الرسالة، وأن يذكر عنوان ا  المرسل، الرسالة أن تذيل بإمضاء

 ترجمة القالمي وابن محشرة – 2

، 1941نشـر بروفنصــال سـبعاً وثلاثــين رســالة مـن إنشــاء كتـّاب الدّولــة المؤمنيــّة، وطبعـت بالمطبعــة الاقتصـاديةّ بالربّــاط عــام 

وهي رسائل ديوانيّة تضمّ في ثناياها أهمّ الحوادث التي وقعت في أياّم الموحّدين من تدابير سياسيّة، وإصلاحات اجتماعيّة، وغزوات 



   – دراسة فنیّةّ -محشرة  رسائل القالميّ وابن

 جامعة أدرار  –شارف محمد 

 

52 
 

لك فــإنّ قيمتهــا التّاريخيّــة واضــحة للعيــان، مــادام كتّا�ــا موظفّــون رسميــّون، اصــطفاهم عبــد المــؤمن وأولاده مــن وانتصــارات حربيّــة، لــذ

بعده، سيما وأنّ الدّولة الموحّديـّة قامـت علـى أنقـاض المـرابطين، وكانـت في بـدايات تكوينهـا السّياسـيّ والعسـكريّ، فكـان لابـدّ مـن 

وصدّ الهجمات المعادية وإخماد الثّورات الدّاخليّة، أمّا من النّاحيـة الأدبيـّة فهـي نمـاذج لتطـوّر سيطرة نفوذها على المغرب والأندلس، 

وتــبرز الأســلوب الــذي كانــت تصــاغ بــه تلــك الرّســائل، ين السّــادس والسّــابع الهجــريّين، أدب الرّســائل في المغــرب والأنــدلس في القــرن

  :والكتّاب الذين نشر بروفنصال رسائلهم هم

همـا أحمـد بـن أبي جعفـر بـن محمّـد بـن عطيـّة وأخـوه، مـن أهـل مـراكش، أصـلهما مـن طرطوشـة  :وأبـو عقيـل ابـن عطيـة 8فـرأبو جع

شــرقي الأنــدلس، كــان أبوهمــا مــن أهــل الحــديث، كتــب الأوّل لعلــي بــن يوســف المرابطــي، ثمّ لابنــه أحمــد، وبعــد فــتح مــراكش اختفــى 

حيث كان ضمن الرّماة، فكتب رسالة النّصـر  9 حفص الهنتانيّ على الثاّئر الماسيضمن الجند الموحّديّ، وشارك في حملة الشّيخ أبي

، إلى أن تعــرّض للنّكبــة مــع أخيــه أبي عقيــل 10عــن الشّــيخ إلى الخليفــة عبــد المــؤمن، فكانــت هــذه الرّســالة طريقــه إلى الكتابــة والــوزارة

ب مــنهم أبــو القاســم القــالميّ وأبــو بكــر محمّــد بــن عــامر هـــ، وكــان يســاعده في عملــه عــدد مــن الكتــّا533فقــتلا في آخــر صــفر ســنة 

 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1:  الأوسيّ، وعدد الرّسائل التي نسبها إليه بروفنصال ضمن ا�موع ستّة عشـر رسـالة هـي

  .17 – 16 – 8: أمّا ابن عقيل فأورد له رسائل ثلاثاً وهي. 23 – 19 – 15 – 14 - 13 – 12 – 11 – 10 – 9

بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزديّ القرطبيّ، من أهل يابرة، سكن أبوه قرطبة ونشأ هـو �ـا، كتـب  :11أبو الحسن بن عياش

لبــني حمـــدين أيـّــام قضـــائهم، وخـــلال ثـــور�م لجـــأ إلى إشـــبيلية، ثمّ كتـــب �ـــا علـــى كُـــره لعاملهـــا الموحّـــديّ أبي إســـحاق بـــراّز بـــن محمّـــد 

في معركـــة  13بي حفـــص بـــن عبـــد المـــؤمن، وممـّــا كتـــب عنـــه رســـالته مـــن ظـــاهر مرســـية بعـــد هزيمـــة ابـــن مـــردنيش، ثمّ للسّـــيّد أ12المســـوفيّ 

، اســتدعاه عبــد المـؤمن لكتابتــه بعــد مقتـل ابــن عطيــّة، ثمّ كتـب لابنــه يوســف وهـو وال لإشــبيلية، واســتمرّ كاتبـاً لــه أيـّـام 14"الجـلاب"

  .25 – 24 – 18: هـ، وأورد له بروفنصال من الرّسائل ثلاثاً هي568خلافته إلى وفاته سنة 

، وتعـرف عائلتـه ببـني عبـد العزيـز وبـني 519يلية، ولـد سـنة اللّخميّ القرطبيّ من أهـل إشـب :أبو الحكم بن عبد العزيز بن المرخي

المرخــيّ واشــتهرت بــالآداب والكتابــة الرّسميّــة، فقــد كــان أبــوه أبــو بكــر نظــيراً لأبي بكــر بــن أبي الخصــال في البلاغــة والكتابــة، وكلاهمــا  

هــ، ثمّ رسـالة أخـرى حـول 568 سـنة" فحـص هـلال"كتب عـن الأمـير المرابطـيّ علـي بـن يوسـف، ولأبي الحكـم رسـالة حـول معركـة 

أنّ أبــا يعقــوب بــن عبــد المــؤمن خــيّم بظــاهر إشــبيلية في إحــدى " المراكشــي"هـــ، وتــذكر المصــادر ومنهــا 576إعــادة فــتح قفصــة ســنة 

يعـد إلى  ، و�ى أهل محلّته عن الدّخول إلى المدينة، فدخل إليها أبو الحكـم فهجـره الخليفـة ثمّ أقصـاه ولم)لعلّها غزوة شنترين(غزواته 

  .20الكتابة، وقد ذكر له بروفنصال رسالة واحدة رقم 

محمّد بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن بن عبيـد االله بـن عيـّاش التّجيـبيّ، أصـل سـلفه مـن سرقسـطة، ولـد سـنة  :أبو عبد االله بن عياش

لكتابة خطيب مصقّع، لا يفهم كلامه ونشأ �ا، وصفه صاحب التّكملة بأنهّ رئيس في صناعة ا) من عمل المرية(ه، ببرشانة 550

ا إلاّ حفّاظ اللّغة من أهل العلم، ابتدأ الكتابة الرّسميّة في خدمة أبي حفص عمر الرّشيد بـن الخليفـة يوسـف أثنـاء ولايتـه لمرسـية، فلمّـ

ــده عـــن النّ 586ه، اختفـــى بـــن عيـّــاش ثم عفـــى عنـــه المنصـــور واســـتكتبه ســـنة 584قتلـــه المنصـــور ســـنة  اصـــر ثمّ ه، كمـــا كتـــب بعـ

ه، وبالنّسـبة لبروفنصـال فقـد 618جمـادى الثاّنيـة سـنة  25المستنصر، وظلّ كاتباً في ظلّ الموحّدين أزيـد مـن ثلاثـين عامـاً، تـوفيّ في 

  .37 – 36 – 35: نشر له ثلاث رسائل وهي

   :15أبو القاسم عبد الرّحمن القالمي 2-1

من قالمة وهـي مـن قطـر بونـة، وقـد وقـع تحريـف لنسـبته، إذ هـو القـالميّ ولـيس العـالميّ كمـا أورده نـويهض في معجمـه، الـذي 

يبــدو أنــّه نقلــه مــن العمــاد الأصــفهانيّ، وعلــى العمــوم فــإنّ تــاريخي مــيلاده ووفاتــه غــير معــروفين، غــير أنّ المؤكّــد أنـّـه تــوفيّ قبــل ســنة 
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وذكـره فيـه، ويبـدو أنـّه كـان مـن الكتـّاب المرمـوقين في " المختـار"التي ألّف فيها ابـن بشـرون كتابـه  ، وهي السّنة16م1166هـ، 561

ـا فــتح بجايـة يســتكتبه بينمـا اســتمرّ ابـن عطيــّة في الـوزارة إلى ســنة 
ّ
هــ، وكتــب لعبــد 553قلعـة بــني حمـّاد، وهــو مـا جعــل عبـد المــؤمن لم

لك من أهل قرطبة، وساعده أيضا ابن محشرة، الذي ظلّ يخدمه إلى أن مات، فكتـب المؤمن مع القالميّ أبو محمّد عيّاش بن عبد الم

 22هـ، والرّسالة 555بتاريخ ربيع الآخر سنة " مجموع رسائل موحّديةّ"في  21مكانه، ومن الرّسائل التي كتبها القالميّ الرّسالة رقم 

  :ولة الحمّاديةّ، وله رسالة منها قولههـ، وذكر العماد أنهّ من كتّاب الدّ 568حول معركة فحص هلال سنة 

ا كنت في مضمار سلفك جارياً، ولنا موالياً، وفي قضاء طاعتنا متباهياً، رأينا أن نثبت مبانيكن ونؤكّد أواخيـك، ونوجـب لـك « 
ّ
ولم

ذه النّعمــة العظــيم ولخلفــك مــا أوجبــه ســلفنا لســلفك، تمييــزاً لهــم عــن الأكفــاء، ومجــازاة لهــم علــى محــض الصّــفاء والــولاء، فاســتدم هــ

  18»17﴾وَمَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً نزَدِْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ االلهَ غَفُورٌ شَكُور﴿خطرها بالشّكر فأنت به جدير، 

رسالتان، تحدّث القـالميّ في الأولى عـن هزيمـة الأعـراب  -كما أشرنا إلى ذلك   –" بروفنصال"وفي مجموع رسائل موحّديةّ ل

أيــّده االله بنصــره،  –مــن أمــير المــؤمنين «: تســلام الكثــرة مــن القبائــل للموحّــدين ودخــولهم في طــاعتهم، وفي ذلــك يقــولالهلاليــّين واس

 –أعــزّهم االله بتقـواه، وأدام كـرامتهم بحســناه  –إلى الطلّبـة والشّــيوخ والأعيـان والكافـّة مـن الموحّــدين مـن أهـل فـاس  –وأمـدّه بمعونتـه 

كتبكم االله ممنّ تعرّف آلاءه المستعادة، وجعل انتظـار الفـرج بالصّـبر عبـادة،   –وإناّ كتبناه إليكم ... اته سلام عليكم ورحمة االله وبرك

وبوّء بقـرارة اليقـين لتنجـرّ مـا في ضـمن الوعـد مـن كـلّ فـتح مبـين مهـاده، وقابـل نعمـه الـتي تجلـي قـرةّ أعـين صـور�ا، وتثـني ثـبج أسمـاع 

لأوفى، ما يستهبّ نفحات الزيّادة، ويصل أواصر الالتحام، ووصائل الانتظام بين مبديه منها سور�ا، من الشّكر الأحفى، والحمد ا

  19»ومعاده

وفي الرّسـالة الثاّنيــة نجـد القــالميّ يتحـدّث علــى لسـان ابــن عبــد المـؤمن في تنكيــل هـذا الأخــير بالنّصـارى في ضــواحي قرطبــة، 

الحمد الله الذي قدّم لأوليائه أمـره فيمـا يرومونـه مـن تـدويخ العـدوّ وقهـره «: حين حاولوا الإغارة على الجيش العربيّ، وفي ذلك يقول

يومــاً علــى الكــافرين عصــيباً، وصــنع لهــم في إبــراز الكفــرة إلى مضــاجعهم وســوقهم علــى قــدم الاعتــزاز صــنعاً عجيبــاً، ووعــد القــائمين 

كتبكم االله ممّن أحسن تلقّي البشـائر،   –وإناّ كتبناه إليكم ... ا بدعوته، النّاصرين لملّته، فتوحاً آزفة يفتحو�ا، ومغانم كثيرة يأخذو�

مــن حضــرة  –ووفىّ النّعمــة حقّهــا مــن شــكر الشّــاكر، وجعلكــم مــن الــذين أشــرقت لهــم أنــوار الهدايــة فائضــة علــى الأبصــار والبصــائر 

  .20»والتّوكّل عليه والذي نوصيكم به تقوى االله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به –حرسها االله  –فلانة 

وإن كــان عظيمــاً في نفســه، عاليــاً في جنســه، فإنــّه للفتــوح الآزفــة  –وفّقكــم االله وأعــانكم  –وهــذا الفــتح «: إلى أن يقــول

من مفتاح، وبين يدي السّعي فيها مصباح؛ وإنهّ رائد الفتوح المنتظرة، وعنوان الخيرات الميسّرة، ونازلٌ من الفتوح الآتية بمحلّ الباكر 

الثّمــرة، لمــا أشــرب فيــه أوليــاء االله وأنصــار الحــقّ وجنــود الأمــر وحمــاة الإســلام وأحــزاب الــدّين مــن ريــح الفــتح وجــدّوا مــن عــزّ الغلــب، 

ـا خـامر الـرّومُ 
ّ
 –وتذلّل لهم من مركب الرّوم، إذ عرفـوا ذوقهـم، وسـاقوا سـوقهم، ولم يبـق لهـم في نفوسـهم مقاومـة ولا محـلّ مراقبـة، ولم

فــإّ�م بعــد أولئــك الهلكــى ... مــن الرّعــة والــرّوع وانفــتح علــيهم مــن أبــواب الخطــوب وتوجّــه إلــيهم مــن جنــود الرّعــب  –قصــمهم االله 

  21»المطرّحين بمنزلة الرّمح بعد السّنان، والجسد بعد الجنان

صـل إليهـا إلاّ مـن كـان ومماّ لا شكّ فيه أنّ رسائل القالميّ أكثر من ذلك، فقد كان رئيساً لديوان الإنشـاء، وهـي مكانـة لا ي

ا كان ليستدعيه ابن عبد المؤمن إلى جانب كتاب الكتّاب المغاربة، سـيما وأنـّه ذو تجربـ
ّ
ة في ذا دراية بأصول الكتابة الدّيوانيّة، وإلاّ لم

يحـيى أي في أوائـل الكتابة، إذ رأينا رسالته التي أنشـأها في حضـرة الحمّـاديّين، وبـذلك يكـون قـد خـدم عبـد العزيـز ابـن المنصـور وابنـه 

م علـى قـول ابـن خلـدون، أو 1122-1121/ه515القرن السّادس الهجريّ، ونحن نعرف أنّ يحيى قد خلف أباه بعد وفاته سنة 

  .م على قول ابن عذارى1125-1124/ه518سنة 
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رسائل في شـأن مواجهـة ومن رسائل القالميّ تلك كتبها عن الخليفة يوسف إلى الطلّبة الغزاة بإفريقية، كتذكير بما سبقها من 

ه، والـتي منهـا 564الغزو التي يقوم �ا البدو مـن عـرب إفريقيـة حينمـا كـان أبـو زكريـا واليـاً عليهـا، والرّسـالة مؤرّخـة بغـرةّ رجـب عـام 

والــذي نوصــيكم بــه تقــوى االله  –حرســها االله  –مــن حضــرة مــراكش  –أدام االله عــزكّم وكــرامتكم بتقــواه  –إنــّا كتبنــا إلــيكم «: قولــه

المدنية  والعمل بطاعته والاستعانة به والتّوكّل عليه والذّؤُب على المساعي الحميدة المزلفة لديه، والجدّ في الأعمال الصّالحة المقربّة منه

وجبــة لكــم رضــاه عــاجلاً إليــه، المقتضــية استصــحاب إفضــاله وامتنانــه، المديمــة مــا ار�ــن لــديكم مــن جميــل عوايــده وجزيــل إحســانه، الم

 وآجلاً، المستدرةّ عهاد كرمه وابلاً فوابلاً، المفضية بكم إلى سَنن الهدى و�جه، الحاملة على كاهل السّداد وثبجه، الصّاعدة بكم في

  »...مراقي النّجح ودرجه 

  : أبو الفضل ابن محشرة 2-2

   -من خلال رسائله المنشورة  –فهم خلفاء  الموحّدين، ويظهر يعتبر ابن محشرة من أبرز  كتّاب الإنشاء الجزائريّين الذين وظّ 

كاتباً  متمرّساً عارفـاً بفنـون الإنشـاء، مطلّعـاً علـى مجريـات الأحـداث في المغـرب والأنـدلس، ويعـود أصـله إلى بجايـة، حيـث ولـد عـام 

ن بيـت علـم وجـلال، وأنّ أبـاه كـان قاضـياً ه أو قبلها بمنطقة آشير من قلعة بني حماّد، ولا نعرف عن عائلته سوى أنهّ كان مـ540

روى عن أبي بكر «: ببجاية، وقد تتلمذ على يد أبي القاسم القالمي المذكور، وانفرد ابن الزبّير عن سائر المترجمين لأبي الفضل بقوله

   24»الله، وأبي محمّد التّامقلق، وروى عنه ابن أخته القاضي أبو عبد ا23، وأبي بكر بن سابق22بن غالب بن عطيّة

بـو الفضـل ابـن أالكاتـب البـارع  ،القـدر نيّ السّـ كيّ بيـه الـذّ بيـل النّ در النّ يخ الفقيه الجليـل العـالم الصّـومنهم الشّ «: بقوله وصفه الغبرينيّ 

كـان   ،بـا العلـىأبا الفضل و أ يكنىّ  ،ويعرف بابن محشرة ،صله قد اشتهرأو  ،هل بجايةأمن  ،بن طاهر بن تميم القيسيّ  د بن عليّ محمّ 

لـه  ،فةارة والصّـحسـن الشّـ ،المعرفـة كان متمكنّ   ،ص ووقار بما سبيله فيما يقتدىوتخصّ  ،سع المدىله علم متّ  ،25ببجاية بوه قاضياً أ

فارتحل  ،لى حضر�م بمراكشإاستدعاه الخليفة ابن عبد المؤمن  ،ماً معظّ  فاً ومشرّ  ماً مكرّ  وكان وجيهاً  ،ةخلاق المرضيّ والأ ،ةنيّ ة السّ الهمّ 

وحصـلت لـه  ،اسغنتـه عـن النـّأعـزة العلـم  ولكـنّ  ،مثالـهأه استدعاه لمنصب يسمو بـه علـى نّ أمع علمه  ،من بجاية وهو كاره لارتحاله

  .26زيد مما يقاسأنفس ة في الأمن المزيّ 

إضــافة إلى  ،ثــوراتة يشــهد عــدّ  أقــد استشــعر مهنــة الكتابــة في هــذا العهــد الــذي بــد ديّ هــذا الخليفــة الموحّــ ومــن المعلــوم أنّ 

 نّ أة، بالإضـافة إلى ندلسيّ ة لم تبسط نفوذها بعد على ربوع البلاد الأديّ ولة الموحّ الدّ  خصوصا وأنّ  ،ليبينّ ات الفتح ومجا�ة الصّ عمليّ 

في الخلافــة  معروفــة كتابـةوظيفــة ال يسـتعين �ــم في تســيير أمـور الخلافــة، والحقيقـة أنّ  ؛ابلـه مــن وزراء ومستشـارين وكتــّ الخليفـة لابــدّ 

    .ندلس وصولا إلى المرابطينة في الأمويّ بما في ذلك الخلافة الأ ،ةة بصفة عامّ سلاميّ الإ

مـير أ واهـتمّ  ،مان تـوفيّ الخليفة في ذلك الزّ  كاتب سرّ   نّ أوهو  ؛استدعاء ابن محشرة جله تمّ أبب الذي من السّ  ويذكر الغبرينيّ 

 ،مير المؤمنين مـن هـذه الـبلادأوفد على  27المعروف بمسعود البلطيّ  ياحيّ وكان مسعود بن سلطان الرّ  ،المؤمنين لذلك غاية الاهتمام

ــ فــدخلت عليــه يومــاً  :قــال ،وقــات في الخلــواتكثــر الأأوكــان يحضــر معــه  ،ةوكانــت لــه عنــه مزيــّ  في غــيرّ وقــد ظهــر التّ  ،افوجدتــه مغتم�

وقـد احتجنـا  ،قـد مـات نا فلانـاً كاتـب سـرّ   نّ إ :كم االله؟ فقال ليهمّ أكم لا همّ ألذي ما ا ،مير المؤمنينأدنا يا يا سيّ  :فقلت له ،وجهه

دنا بشـراك يـا سـيّ  :فقلـت لـه ،ن يكون على صفة كذا وعلى نعت كـذاأ رّ تاج في كاتب السّ ه يحُ نّ لأ ؛لى من نقيمه مقامه وما وجدناإ

    28...ووصف له من صفاته ما وقع منه موقع القبول  ،بو الفضل بن محشرةأ ،جل ببجايةهذا الرّ  ،مير المؤمنينأيا 

ــا مثــل بــين يــدي الخليفــة أكرمــه ورفــع منزلتــه، غــير أنّ الحسّــاد حــاولوا تعكــير صــفو هــذه العلاقــة، حــين اّ�مــوا ابــن محشــرة 
ّ
ولم

ة بالتّقـاعس عـن ا�ـيء فـور اسـتدعاء الخليفـة لــه، والتـّأخّر عـن تلبيـة ندائـه، وعنـدما واجهــه الخليفـة معاتبـاً أجابـه مشـيّهاً إتيـان الخليفــ

يا أمير المؤمنين، أنت إمام المسلمين، وما أحسب أنّ محلّ الإمامة إلاّ كمحلّ الصّلاة، فكما آتي إلى الصّلاة «: ائلاً بإتيان الصّلاة ق
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ائتوهــا ] لكــن[إذا أقيمــت الصّــلاة فــلا تأتوهــا وأنــتم تســعون و: -صــلّى االله عليــه وســلّم  –آتي إل هــذا المحــلّ، وقــد قــال رســول االله 

 30»فاستحسن الخليفة ذلك منه، وعظمت منزلته في نفسه 29"أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموّا تمشون وعليكم السّكينة، فما

بـو الفضـل أوقـد جمـع  ،لولـده يعقـوب –يوسف بن عبد المـؤمن  -بعد وفاة – كاتباً   با الفضل ظلّ أ نّ أ اكشيّ كما يذكر المرّ 

   31فسواية وغزارة الحفظ وذكاء النّ لى براعة الكتابة سعة الرّ إجعفر هذا 

  :كما يلي  9أمّا فيما يخصّ الرّسائل التي أوردها له بروفنصال في مجموع الرّسائل الموحّديةّ فعددها 

عن الأمير يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبة والموحّـدين والشّـيوخ والأعيـان والكافـّة بقرطبـة في نصـف  :الرّسالة السّادسة والعشرون

، والملاحظ أنّ هذه الرّسالة تؤكّد 32ب إفريقية إلى الأندلس برسم الجهاد بالعدوة الأندلسيّةيخبرهم بارتحال رياح من عر  586شوّال 

  33مشاركة القبائل العربيّة في الجهاد كما ذكر ابن خلدون

 وخلال ذلك  جمُع أشياخ  العرب وأعيا�م والمشار إليهم  من رؤسائهم ووجوههم وكبرائهم من جميع قبائل...  «: يقول ابن محشرة

فذكّروا بحقوق هـذا  الأمـر العظـيم وآلائـه الجزيلـة ومننـه الجسـام، ونبّهـوا علـى مـا كـان لسـلفهم مـن العـرب مـن   –وفّقهم االله  –رياح 

عليه أفضل الصّلاة  –كريم السّوابق في أوّل الإسلام، وأنّ االله قد وعد هذه الطاّئفة المنصورة أن تملك العرب كما بشّر به المصطفى 

  34»...حرّضوا على أن يكون لهم في نصر هذا الدّين ما كان لسلفهم القديم من الآثار الكرام والسّلام، و 

أبــو  وفاتــه كتــب عــن الأمــير يوســف، فبعـد" بــن محشـرة الــتي نشــرها بروفنصـالرســائل ا"والملاحـظ أّ�ــا الرّســالة الوحيـدة ضــمن 

  : والعشرون ضمن ا�موعالموالية وهي الرّسالة السّابعة الرّسالة  الفضل لابنه  الخليفة يعقوب المنصور، وهذا ما  يتّضح من

عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبة والموحّدين والشّيوخ والأعيان والكافـّة بغرناطـة  :الرّسالة السّابعة والعشرون

ـا تحقّـق مـنهم خلـوص الضّـمائر، واسـتواء «: قولـه منهـا. 35يخبرهم ببيعته ويدعوهم إلى اشـتراكهم فيهـا 580جمادى الأولى  7في 
ّ
ولم

البواطن والظّواهر، واستحكام النـّيّات فيه والبصـائر، أسـعفوا بمطلـو�م، ومكّنـوا مـن مـرادهم ومحبـو�م، وأُحضـروا لأخـذ البيعـة علـيهم 

عظــيم جــوادّ قاصــدة ومنهاجــاً، وبــادر أفواجــاً، وســلكوا مــن الطاّعــة الصّــادقة ســبلاً فجاجــاً، واقتفــوا في ذلــك مــن آثــار هــذا الأمــر ال

إلى البيعـــة وســـارعوا، وتــــرادف النـّــاس بعـــدهم وتتـــابعوا، وأعطــــى الجميـــع صـــفقة أيــــديهم  –وفـّــق االله جمــــيعهم  -الموحّـــدون وغـــيرهم 

  36»بإخلاص من سرائرهم وبايعوا، والتزموا فروض البيعة بشروطها وقيودها، ووقفوا عند رسومها المعلومة وحدودها

ابـن أبي "و" النـّويريّ "و" ابـن عـذارى"يّة الرّسالة في تصحيح تاريخ وفاة الخليفة يوسف بن عبد المـؤمن بـن علـيّ، فقـد ذكـر وتعود أهمّ 

أنّ وفــاة الخليفــة يوســف كانــت يــوم السّــبت الثــّاني عشــر مــن شــهر ربيــع الأوّل، وصــحب ابــن " الزّركشــيّ "، و"ابــن الخطيــب"، و"زرع

ه بمنطقة شنترين وكتـب هـذه الرّسـالة في بيعـة المنصـور في السّـابع مـن جمـادى الأولى، أي بعـد وفـاة محشرة الخليفة يوسف أثناء جهاد

، حيـث ذكـر أنّ الوفـاة كانـت في "المعجـب"صـاحب " المراكشـيّ "الخليفة يوسف بخمسين يوماً، وهو ما يؤكّـد الخطـأ الـذي وقـع فيـه 

  .السّابع من شهر رجب، وعنه نقل ابن خلّكان

عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبـة والموحّـدين والشّـيوخ والأعيـان والكافـّة بإشـبيلية  :امنة والعشرونالرّسالة الثّ 

وهـي مـن . 37يأمرهم بقطع شرب الرّبّ وبيعه ودفع زكاة الفطر للقاضـي أبي المكـارم ليوزّعهـا علـى الضّـعفاء 580في عقب رمضان 

لأبي جعفـر بـن عطيـّة نموذجــاً " رسـالة الفصـول"المنكـر، وكانـت الرّسـالة الجامعــة لأنـواع الأوامـر و رسـائل الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن

  38لكتابة هذا النّوع من  الرّسائل، مع تغيير التّاريخ وأسماء الشّخصيّات، ويحتفظون بالشّكل، وهو من تنبّه له بروفنصال

اً أغفلوا فيه الاجتهاد، ورتعوا حول حماه رتعاً أوقعهم فيه أو كاد، وتسامحوا فإنّ الناّس تجوّزوا في أمر الرُّبّ تجوّز «: ومنها قوله

فيه تسامحاً خرق المتعارف من المأذون فيه والمعتاد، وحاول اتخّاذه وبيعه من لا يتوقّف على احترام، ولا يتخوّف بما يكتسب من 

فّ منه حرام، ولم يزل الاشتداد في هذا الأمر القائم بالحقّ، ما أسكر كثيره فملء الك: - عليه السّلام  –آثام، ولا يقف عند قوله 



   – دراسة فنیّةّ -محشرة  رسائل القالميّ وابن

 جامعة أدرار  –شارف محمد 

 

56 
 

النّاظر في مصالح الخلق، يتناولهم بأبلغ الزّجر والقمع، والاحتساب أبداً يتخوّلهم بأتمّ القهر والمنع، والقتل في كلّ حين يأخذهم 

عوه جملة وتفصيلاً، ولا توجدوا أحداً إلى بيعه سبيلاً، فاقط –عزّ وجلّ  –فإذا وافاكم كتابنا هذا بحول االله ... بأشدّ الكفّ والرّدع 

واشتدّوا في ذلك اشتداداً لا يوسع مستسمحاً فيه صُدوفاً عن هذا القصد الحميد ولا عدولاً، وأخلوا الحوانيت التي كان يباع فيها 

  .39»منه وأفقروها، وأصرفوها لغير ذلك من المباحات وصيرّوها

عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبة والموحّدين والشّيوخ والأعيان والكافّة بإشبيلية  :الرّسالة التّاسعة والعشرون

  .41وفتح مدينة بجاية 40يخبرهم بغزوة الموحّدين على عليّ بن غانية 581ربيع الثاّني  5في 

 18عـن الأمـير يعقـوب بـن يوسـف بـن عبـد المـؤمن إلى الطلّبـة والموحّـدين والشّـيوخ والأعيـان والكافـّة بمـراّكش في  :الرّسالة الثّلاثون

فبعد خروج الميورقيّين من جزير�م، اتجّهوا إلى بجاية، فلمّـا 42 ية بحمّة مطماطة وبفتح مدينة قابيخبرهم �زيمة بني غان 583شعبان 

لطلّبة، فرّت عائلة الميورقي إلى إفريقية بتونس، واختارت المنطقة الصّحراويةّ منزلاً لها، واعتدت على لحق �م جيش الموحّدين بقيادة ا

أهل تلك المنطقة، واستولت على زرعهم، وعندما وصل الموحّدون تمّ القضاء علـى بعـض المتمـرّدين، فاتجّـه البـاقون إل قـابس، بينمـا 

  .43شبت المعركة التي ا�زم فيها الميورقيّون والغزّ اتجّه الجيش إلى القيروان ثمّ قابس، حيث ن

عن الأمير يعقوب بن يوسف بـن عبـد المـؤمن إلى الطلّبـة والموحّـدين والشّـيوخ والأعيـان والكافـّة بتـونس  :الرّسالة الحادية والثّلاثون

واسـتهلّ ابـن  محشـرة رسـالته مـذكّراً . 44يخبرهم بدخول أهل الجريد تحت طاعـة الموحّـدين وبحصـار مدينـة قفصـة 583رمضان  2في 

الموحّـدين بانتصـار جيشـهم في منــاطق إفريقيـة، واسـتيلائه علــى مدينـة قـابس ومغادرتــه إياّهـا متّجهـاً نحــو المنـاطق الصّـحراويةّ بنــواحي 

  . الجريد، التي تقع بمنطقة نائية لم تطأها أقدام الجيش الموحّديّ من قبل الانعدام الماء �ا

عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبة والموحّدين والشّيوخ والأعيان والكافّة بمراّكش في  :الثاّنية والثّلاثونالرّسالة 

ـا تـيقّن أهـل قفصـة مـن تمكّـن الجـيش الموحّـديّ مـنهم طلبـوا الأمـان، وقفــل . 45يعـرّفهم بفـتح مدينـة قفصـة 583ذي القعـدة  13
ّ
ولم

  .كش مصحوباً بمجموعة من الغزّ الترّكمانالخليفة راجعاً إلى مراّ 

عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبة والموحّدين والشّيوخ والأعيان والكافّة بمراّكش في  :الرّسالة الثاّلثة والثّلاثون

الــتي جــاءت لتحمــل نتــائج  والملاحــظ أنّ هــذه الوثيقــة. 46يخــبرهم برجوعــه مــن إفريقيــة إلى المغــرب الأقصــى 584ربيــع الأوّل  10

  .الرّحلة ونجاحها تحمل التّاريخ الدّقيق لاستيلاء الجيش الموحّديّ على بلاد المغرب الأدنى وعودة ا�اهدين إلى مقرّهم بمراكش

كافـّة بسـبتة في عن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى الطلّبة والموحّـدين والشّـيوخ والأعيـان وال :الرّسالة الرّابعة والثّلاثون

فاســـتقرّ جنـــد الموحّـــدين  47.يخـــبرهم بغزوتـــه بغـــرب الأنـــدلس وأخـــذ بعـــض حصـــون مـــن أيـــدي النّصـــارى 586جمـــادى الآخـــرة  26

وإخوا�م العرب، واتجّه نحو جزيرة الأندلس دون أن ينتظر وصول الوفود التي لبّت نداء الجهاد، وأمر الخليفة طلبة سبتة أنهّ عزم على 

ملــك قشــتالة ألفونســو الثــّامن بعــث إليــه كتابــاً يطلــب منــه إبــرام اتفّاقيــة ســلم بينهمــا، وأنــّه مســتعدّ لمحاربــة النّصــارى في الجهــاد، لأنّ 

  .مقابل ذلك

  –دراسة فنـّيّة  -رسائل القالمي وابن محشرة   -  3

لأندلســيّين في عهــد الموحّــدين، إذ لا يختلــف البنــاء الفــنيّ لرســائل القــالمي وابــن محشــرة عمّــا اعتــاده كتّــاب الإنشــاء المغاربــة وا

نجــدها تتشــابه في فواتحهــا وخواتمهــا، بــل وفي عــرض موضــوعا�ا، مــع توظيــف عبــارات وألفــاظ توارثهــا اللاّحــق عــن السّــابق، وســنقوم 

  .بدراسة ذلك انطلاقا من نماذج مختارة من رسائل الكاتبين، والإشارة إلى مسألة الاقتباس والتّضمين

  الافتتاح: أوّلا
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أن تفـتح المكاتبـة بلفـظ مـن : الأسـلوب الأوّل«: ذكر القلقشندي أنّ الرّسائل الصّادرة عن خلفـاء الموحّـدين علـى أسـلوبيني

، ثمّ )ويـدعى لـه بمـا يليـق بـه(إلى فـلان )  ويـدعى لـه بمـا يناسـبه(مـن أمـير المـؤمنين فـلان : فلان إلى فلان، وكان الرّسم فيها أن يقـال

بالبعديـّـة والتّحميــد، والصّـلاة علــى  النــّبيّ، صـلّى االله عليــه  وسـلّم، والترّضــية عــن الصّـحابة، ثمّ عــن إمــامهم  يـؤتى بالسّــلام، ثمّ يـؤتى

وأمّــا ... ، ثمّ يــؤتى علــى المقصــود ويخــتم بالسّــلام والخطــاب فيــه بنــون الجمــع عــن الخليفــة، ومــيم الجمــع عــن المكتــوب إليــه 48المهــديّ 

   49»"أمّا بعد"ل على أن يفتتحه الكاتب بلفظ الأسلوب الثاّني، فيجري مجرى الأوّ 

وهو ما ذهب إليه بعض الدّارسـين المحـدثين، أثنـاء حـديثهم عـن فـن الرّسـائل في العهـدين المرابطـي  والموحّـديّ، حيـث يقـول 

يمهــا، ولهــذا اتخّــذت في لم يحتفــل الكتّــاب الأندلســيّون احتفــال المشــارقة بمطــالع الرّســائل وخوات« :القيســيّ عــن بنــاء الرّســالة المرابطيّــة

علــى اخــتلاف موضــوعا�ا وأغراضــها تخلــو في الغالــب مــن الاســتفتاح المعــروف،  -فصــارت رســائلهم ... بنائهــا شــكلاً فنـّي�ــا جديــداً 

، ولا يجــد الباحــث لــبعض الرّســائل مقدّمــة أو تمهيــداً ... وتبــدأ بالــدّعاء للمرســل إليــه، أو بــالمنظوم أو بالــدّخول في الموضــوع مباشــرة 

    50»وخاصّة في المراسلات بين المسيحيّين والصّليبيّين، وإنمّا تقتصر على عبارة من فلان إلى فلان

وإذا تأمّلنــا رســائل القــالميّ وابــن محشــرة مــن حيــث الفــواتح نجــدها تتضــمّن العناصــر الــذي ذكرهــا القلقشــندي، وفــق الأمثلــة 

  :الموالية

  ئل الموحّديةّ للقالميّ الرّسالة الحادية والعشرون من مجموع الرّسا

إلى الطلّبة والشّيوخ والأعيان  –أيدّه االله بنصره وأمدّه بمعونته  –من أمير المؤمنين   ذكر المرسل والمرسل إليه

  -أعزّهم االله بتقواه، وأدام كرامتكم بحسناه  –والكافةّ من الموحّدين من أهل فاس 

  أمّا بعد  البعديةّ

  ...تممّ مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجب فالحمد الله الذي   التّحميد

 –الصّلاة على الرّسول 

  صلّى االله عليه وسلّم

والصّلاة على محمّد عبده ورسوله الحاشر العاقب، الصّادع بنوره الثاّقب، لبابة 

  ...وعلى آله وصحبه أولي العزم ... الانتخاب، وسلالة الانتجاب 

وهي عن الخليفة عبد المؤمن ابن علي مخبراً �زيمة النّصـارى في  والعشرون من مجموع الرّسائل الموحّديةّ للقالميّ،الرّسالة الثاّنية 

  "أمّا بعد"نواحي قرطبة، والملاحظ أّ�ا مبتورة لأّ�ا لا تتضمّن  المرسل والمرسل إليه، ولا عبارة 

  .....................................  ذكر المرسل والمرسل إليه

  ....................................  البعديةّ

  ...الحمد الله الذي قدّم لأوليائه أمره فيما يرومونه من تدويخ العدوّ   التّحميد

 –الصّلاة على الرّسول 

  صلّى االله عليه وسلّم

وصلّى االله على نبيّه المصطفى محمّد الهادي إلى سبل السّلام ترغيباً وترهيبا؛ً  

  وعلى آله وصحبه، ومن لبّ دعوته إلى ربهّ سامعاً مجيباً 

  الرّسالة السّابعة والعشرون من مجموع الرّسائل الموحّديةّ لأبي الفضل ابن محشرة

أيدّهم االله بنصره،  -من الأمير يعقوب بن سيّدنا أمير المؤمنين بن سيّدنا أمير المؤمنين   ذكر المرسل والمرسل إليه

  إلى الطلّبة والأشياخ والأعيان والكافةّ بغرناطة - وأمدّهم بمعونته 

  أمّا بعد  البعديةّ

  فإناّ نحمد إليكم االله الذي لا إله إلاّ هو، ونشكره على آلائه ونعمه  التّحميد
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صلّى  –الصّلاة على الرّسول 

  االله عليه وسلّم

  ...ونصلّي على محمّد نبيّه المصطفى ورسوله 

  مجموع الرّسائل الموحّديةّ لابن محشرةالرّسالة الثّلاثون من 

أيدّهم االله بنصره، وأمدّهم  -من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين   ذكر المرسل والمرسل إليه

  إلى الطلّبة والموحّدين والأشياخ والأعيان والكافةّ بمراّكش -بمعونته 

  أمّا بعد  البعديةّ

  االله الذي لا إله إلاّ هو، ونشكره على آلائه ونعمهفإناّ نحمد إليكم   التّحميد

 –الصّلاة على الرّسول 

  صلّى االله عليه وسلّم

  ...ونصلّي على سيّدنا محمّد نبيّه المصطفى ورسوله 

  الرّسالة الثاّلثة والثّلاثون من مجموع الرّسائل الموحّديةّ لابن محشرة

أيدّهم االله بنصره،  -أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين من أمير المؤمنين بن   ذكر المرسل والمرسل إليه

  إلى الطلّبة والموحّدين والأشياخ والأعيان والكافةّ بمراّكش - وأمدّهم بمعونته 

  أمّا بعد  البعديةّ

  فإناّ نحمد إليكم االله الذي لا إله إلاّ هو، ونشكره على آلائه ونعمه  التّحميد

 –الصّلاة على الرّسول 

  صلّى االله عليه وسلّم

  ...ونصلّي على سيّدنا محمّد نبيّه المصطفى ورسوله 

  العرض: ثانياً 

العـرض هـو المقصـود مــن الرّسـالة، ويكـون بعــد الافتتـاح وقبـل الخاتمـة، وفيــه يقـوم الكاتـب بتفصــيل الموضـوع المـراد إيصــاله إلى 

 –على حسب طبيعة الموضوع  –ون بضع صفحات وقد يتعدّى ذلك المرسل إليه، وهو يأخذ حيّزاً هامّا من حجم الرّسالة، قد يك

وفيه تظهر براعة الكاتب في الاقتباس والتّضمين، في الإيجاز والإطناب، في الإقناع  والحجاج، وغير ذلك من الأساليب الأدبيّة التي 

  .تميّز فن الرّسالة الدّيوانيّة

، نجــده يتحــدّث إلى طلبــة فــاس يعلمهــم �زيمــة عــرب إفريقيــة )مــن مجمــوع رســائل موحّديـّـة 21الرّســالة (ففــي رســالة القــالميّ 

، وقــد وظــّف الكاتــب )120إلى  114مــن (ودخـولهم تحــت طاعــة الموحّــدين، نجــد العــرض يأخــذ حيــّزاً يمتــدّ ضــمن ســبع صــفحات 

  ... -وفّقكم االله  -أعزكّم االله بتقواه  -، وقد كنّا –كم االله ممنّ تعرّف آلاءه المستعادة كتب  –وإناّ كتبناه إليكم : العبارات المألوفة

، عــن ســابقتها إلاّ في الموضــوع، فهــي )مــن مجمــوع رســائل موحّديـّـة 22الرّســالة (ولا تختلــف الرّســالة الثاّنيــة للكاتــب نفســه 

كتــبكم االله ممــّن أحســن تلقّــي البشــائر، ووفىّ –وإنـّـا كتبنــاه إلــيكم : تتحــدّث عــن هزيمــة النّصــارى بنــواحي قرطبــة، وفيهــا عبــارات مثــل

ا اتّصل بنا نبؤهم الذّميم  -مهّدها  االله  -، وقد كان مقامنا �ذه  الجزيرة –النّعمة حقّها من شكر الشّاكر 
ّ
إخواننـا  وأشـياخ  –ولم

  .. -قصمهم  االله  –الرّوم  -وأعانكم  وفّقكم االله -، وهذا الفتح -أعا�م االله  - ،-أعزّهم االله  -الموحّدين 

وإذا كانت النماذج قليلة بالنّسبة لرسائل القالميّ، فإّ�ا أكثر نسبيّا فيما يتعلّق بتلميذه ابـن محشـرة، وقـد تعـدّدت موضـوعا�ا 

، وجميعهـا عـن الخليفـة وأحجامها، حيث أننّا نجده يكتب رسائل الجهاد، ورسائل البيعة، ورسائل الأمر بالمعروف والنّهي عـن المنكـر

عن سلفه ووالده يوسف بن عبد  المؤمن، وعلى العموم فهي لا تختلف في أسلو�ا عمّا ألفه   26يعقوب المنصور، باستثناء الرّسالة 
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لهــم  إذا مــا اعتبرنـا أبــا جعفــر بــن عطيــّة نموذجــاً قلــّده مـن جــاء بعــده مــن الكتــّاب المــترجم(كتـّاب الإنشــاء لــدى المــرابطين والموحّــدين 

  ) آنفا، بما في  ذلك القالمي وابن محشرة

 –وقــد انتهــى إلــيكم  –... كتــب االله لكــم   –وكتابنــا إلــيكم : وإجمــالاً، فــإنّ ابــن محشــرة غالبــاً مــا يوظــّف العبــارات المألوفــة

أدام االله كـــرامتهم بتقـــواه، وعـــرّفهم  –وفّقكـــم االله وأكـــرمكم بتقـــواه  –وكـــان ممــّـن حضـــر  –أعـــزّهم االله  –الموحّـــدون  –وفّقكـــم االله 

أعلــى االله أمــره، وأعــزّ  –أيــّدكم االله بنصــره  –وفّقكــم االله وســدّدكم  –حرســها االله  –مــن حضــرة إشــبيلية  –عــوارف نعمــاه ورحمــاه 

  ...أنجدهم االله ... وقد علمتم  –وفّقكم االله وأعانكم على اكتساب رضاه  –نصره 

  الختام: ثالثاً 

اهتمّ كتّاب الإنشاء في الدّولة الموحّديةّ بخواتم الرّسائل اهتمامهم بافتتاحيا�ا، فبعد عرض الموضوع وتفصيله بما يمكّن المتلقّي 

من فهمه على الوجه المراد، ينتقل الكاتب إلى الخاتمة، وهي عادة ما تكون نصحاً أو توجيها، أو دعـاءً، أو غـير ذلـك ممـّا العبـارات 

  : لعواطف والأفكار التي جاءت في صلب الرّسالة، ومن صور الختام في رسائل القالمي وابن محشرة نذكرالمؤكّدة ل

صــدوركم، وأقيمــوا �ــذه  البشــائر أمــوركم،  -اعــزكّم االله   -فبشــراكم اليــوم بشــراكم ومــا أحلقكــم بــه وأجــراكم، فاشــرحوا  -

الله  تعــالى  يجعلكــم ممــّن اعتمــد الــنّعم ببشــكرها، ووفاّهــا وأشــعروا  �ــا جمهــوركم، وأعقــدوا بإهــدائها جــذلكم وســروركم، وا

 51واجب قدرها، وارتبط كرائمها بمواصلة ذكرها، إن شاء االله، والسّلام عليكم ورحمة االله وبركاته

راه، واالله تعالى يشفعه بأمثاله، ويردفه بمنهل الفتح ومثاله ويتولىّ توفيقكم لما يحبّ ويرضاه، وعونكم لمـا يزلـف لديـه في أخـ -

 .52بمنّه ويمنه

واالله يــوليكم مــن رحمتــه ونعمتــه، مــا يعــمّ بــه ملأكــم، ويكــرم بــه متبــوّأكم، بمنــه، لا ربّ غــيره وهــو  حســبنا ونعــم الوكيــل،  -

 .53والسّلام عليكم ورحمة االله وبركاته

اشـتمل المـدرج في طـيّ هـذا  استدعت هذه الحالة التي عرفّتم �ا أن يزاد في الخطبـة الزّيـادة الـتي –أدام االله كرامتكم بتقواه  -

الكتــــاب؛ فضــــعوها في موضــــعها منــــه، واكتبــــوا بنســــخها إلى جميــــع جهــــاتكم إن شــــاء االله، والسّــــلام  علــــيكم ورحمــــة االله 

  .54وبركاته

واالله يوفّقكم من ذلك إلاّ يقتضي نجـاح إيـرادكم وإصـداركم، بمنـّه وكرمـه، لا ربّ غـيره، والسّـلام العمـيم علـيكم ورحمـة االله  -

 .55وبركاته تعالى

�ذه الفتوح الجمّة التي عظمت  قدراً، وأعجزت حمداً وشـكراً،  وخرقـت العوائـد تسـهّلاً غريبـاً  -وفّقكم االله  -وعرّفناكم  -

وموليّهـا،  -جلـّت  –ويسراً، لتضـربوا بقـداح المسـاهمة فيهـا، وتـذيعوها في أداني جهـاتكم وأقاصـيها، وتجـدّدوا  حمـد مخوّلهـا 

شكر مسبّبها  سبحانه ومسنّيها؛ واالله تعالى يعينكم من ذلك على ما يتكفّل لكم بتضاعف نعمه  وتقوموا بالواجب من

 .56عليكم  وتواليها، بمنّه وجوده، لا ربّ غيره، والسّلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

 .57ورحمة االله تعالى وبركاتهواالله تعالى يحوط الكافّة بنظر هذا الأمر الشّامل الكامل، لا ربّ غيره، والسّلام عليكم  -

واالله يعينكم من موالاة حمده، على ما يجزل حظوظكم من رفده، ويهديكم إلى اتبّاع سبيل رضاه وانتهاج قصده، بكرمـه  -

  .58وجوده ومجده؛ لا ربّ غيره، والسّلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

ت الواضـــحة الحُجـــول والغـــرر، لتأخـــذوا بحظّكـــم مـــن ســـرورها، �ـــذه المســـراّت الكُـــبر، والآيـــا –وفّقكـــم االله  -وعرفّنـــاكم  -

وتفيضوا بقدحكم من حمدها وشكورها، وتشاركوا بشكرها ونشرها في جسيم حظوظها وكـريم أجورهـا؛ واالله يجعلكـم مـن 
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غــيره، المتحــدّثين بنعمــه، الشّــاكرين لآلائــه وقســمه، المســتمدّين بحمــده ســبحانه درور جــوده وكرمــه، بمنـّـه وفضــله، لا ربّ 

 .59والسّلام الكريم عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

، )السّـنة -الشّـهر  -اليـوم (كما تتضمّن الرّسائل الموحّديةّ في غالبها الأعمّ ذكر المكان الذي كتبت فيه إضافة إلى التـّاريخ 

  :م القالميّ، حيث ختمها بقولهوهو ما نلمحه في الرّسالة الحادية والعشرين من مجموع الرّسائل الموحّديةّ لأبي  القاس

 .60كتب من فحص متّيجة يوم الإثنين الراّبع والعشرين من ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وخمسمائة -

ديـة وهـي مـن إنشـاء القـالمي أيضـاً، أمّـا بخصـوص لعشرين من مجموع الرّسـائل الموحّ بينما لا نجد ذكراً لذلك في الرّسالة الثاّنية وا

  :المذكورة لأبي الفضل ابن محشرة فإّ�ا جميعها مختومة بذكر  التّاريخ، وفق الجدول المواليالرّسائل التّسعة 

  61كتب منتصف شهر شوّال سنة ستّ وسبعين وخمسمائة  26الرّسالة 

  62كتب في السّابع من جمادى الأولى عام ثمانين وخمسمائة  27الرّسالة 

  63وخمسمائةكتب عقب شهر رمضان سنة ثمانين   28الرّسالة 

  كتب في الخامس من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة  29الرّسالة 

في الثاّمن عشر من شعبان المكرّم سنة ثلاث وثمانين  –كلأها االله   –ونفّذ من نفزاوة   30الرّسالة 

  64وخمسمائة

  65وخمسمائةكتب في الثاّني من شهر رمضان المعظّم سنة ثلاث وثمانين   31الرّسالة 

  66كتب في الثاّلث عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة  32الرّسالة 

  67كتب في العاشر من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وثمانين وخمسمائة  33الرّسالة 

  68كتب في السّادس والعشرين من جمادى الأخرى سنة ستّ وثمانين وخمسمائة  34الرّسالة 

 الاقتباس والتّضمين

احتلّت ظـاهرة الاقتبـاس مـن القـرآن الكـريم حيـّزاً  كبـيراً مـن الرّسـائل الدّيوانيـّة الموحّديـّة إذا مـا قورنـت  بالأحاديـث والأبيـات 

الشّعريةّ، والأمثال، فلا نجد رسالة موحديةّ إلاّ وقد اقتبس كاتبها آيـة أو أكثـر أو أشـار إليهـا بطريقـة غـير مباشـرة، حيـث يـدمجها في  

، ويجعلها مواتية لسياق كلامه، فاستحضار الآيـات المناسـبة 69ر بعض ألفاظها ومعانيها في محتوى العلامة بتصرّف منهكلامه، بذك

  لموضوع الرّسالة له وقعه لدى المتلقّين 

تغوا واب«: من ذلك ما جاء على لسان أبي القاسم القالميّ في الرّسالة الحادية والعشرين من مجموع الرّسائل  الموحّديةّ في قوله

ــنَ اللَّــهِ وَفَضْــلٍ لمَّْ ﴿: مــن ســورة آل عمــران حيــث  نجــده يقتــبس  قولــه تعــالى »العظــيم رضــوان االله واالله ذو الفضــل ــانقَلَبُوا بنِِعْمَــةٍ مِّ فَ

   70﴾ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  وَاللَّهُ  ۗ◌ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّـبـَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ 

ــا غــير مباشــر في قــول القــالمي في الرّســالة نفســها فمــن شــرحُ للإيمــان صــدره، وأذن بشــمس الهدايــة فجــره، «: كمــا نجــد تناص�

وأتــيح لــه بعــد عســره ويســره، انخلــع مــن ملابــس ذنبــه، واســتند إلى ذروة قربــه، وكــان علــى نــور مــن ربــّه؛ ومــن صــمّ صــداه، واشــترى 

بأخـذ االله الألـيم الشّـديد، وعقابـه الـذي لـيس علـى الظـّالمين ببعيـد، حينـه ورداه، وأورد ولات  الضّلالة �ـداه، تُـبـّت يـداه، وأرُصـد لـه

    71»حين مصدر موارد لا يتعدّاها ما لاح ابنا سمير ولا تتعدّاه

  :ففي الفقرة السّابقة نجد استحضاراً للعديد من الآيات ببعض ألفاظها، ويمكن إجمالها فيما يلي

  72﴾ۖ◌ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ  ﴿فَمَن يرُدِِ اللَّهُ 
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    73﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾

   74﴾ۚ◌ يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَن يَشَاءُ  ۗ◌ ﴿نُّورٌ عَلَىٰ نوُرٍ 

   75وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾﴿أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلاَلَةَ باِلهْدَُىٰ فَمَا رَبحَِت تجَِّارَتُـهُمْ 

﴾ ﴿تَـبَّتْ يدََا أَبيِ لهَبٍَ وَتَبَّ
76    

   77﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ﴾

  78﴿سَنُمَتـِّعُهُمْ ثمَُّ يمَسَُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾

خلت من قبل ولن تجد لسنّة االله تبديلا؛ً أينما ثقفوا أخذوا وقتلّوا تقتيلاً، سنّة االله التي قد «: وفي قوله في الرّسالة نفسها

حقّت عليهم الصّيحة فأصار�م هب�ا منثوراً، وضربت عليهم الذّلّة بكلّ مضطرب وملتمس من تقريّها لثارهم، وجوسها بخلال 

  :نجد تناص�ا واضحاً مع عدد من الآيات، وهي »ديارهم

وا وَقُـتـِّلُوا تَـقْتِيلاً﴾أيَْـنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُ  ۖ◌ ﴿مَّلْعُونِينَ : قوله تعالى
79   

  .80وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً﴾ ۖ◌ ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلُ : وقوله تعالى

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بحَِبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ : وقوله تعالى وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

 ◌ۚ﴾81  

ياَرِ : وقوله تعالى    82﴾ۚ◌ ﴿فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّ

الحمد الله الذي قدّم لأوليائه أمره فيما «: نجد اقتباساً غير مباشر في قوله) ضمن ا�موع 22(وفي الرّسالة الثاّنية للقالمي 

ووعد القائمين بدعوته، الناّصرين لملتّه، فتوحاً آزفة يفتحو�ا، ومغانم  ... العدوّ وقهره يوماً على الكافرين عصيباً  يرومونه من تدويخ

وكََانَ يَـوْمًا  ۚ◌ ﴿الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْقُّ للِرَّحمَْٰنِ : ، فالقالمي يستحضر قوله تعالى83»كثيرة يأخذو�ا، فعجّل من دون ذلك فتحاً قريباً 

   84﴾ى الْكَافِريِنَ عَسِيراًعَلَ 

كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحًا ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تحَْتَ الشَّجَرةَِ فَـعَلِمَ مَا فيِ قُـلُوِ�ِمْ فأَنَْـزَلَ السَّ :  وقوله تعالى

 .85﴾وكََانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيمًا ۗ◌ وَمَغَانمَِ كَثِيرةًَ يأَْخُذُونَـهَا (18) قَريِبًا

وأحضروا لأخذ البيعة عليهم أفواجاً، «: نجد تناص�ا من القرآن الكريم في قوله) من ا�موع 27(وفي رسالة ابن محشرة الثاّنية 

باقتباس قوله  86»ار هذا الأمر العظيم جوادّ قاصدة ومنهاجاً وسلكوا من الطاّعة الصّادقة سبلاً فجاجاً، واقتفوا في ذلك من آث

هَا سُبُلاً فِجَاجًا﴾: تعالى   .87﴿لِّتَسْلُكُوا مِنـْ

عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، وكفر بأنعم ] كذا[وتورّط فيما أحاط به مكره السّيّء من ... «: يقول ابن محشرة 29وفي الرّسالة 

  :يبرز التنّاص مع الآيتينما  »االله فذاق لباس جوعه وخوفه

   88﴾ۚ◌ ﴿وَلاَ يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِ : قوله تعالى

فأََذَاقَـهَا اللَّهُ لبَِاسَ بأِنَْـعُمِ اللَّهِ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ : وقوله تعالى

  .89الجُْوعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ﴾

 تباس لقوله، وهو  اق»التّوحيد تلقف ما يكون من سحرهم عصا ولم يعلموا أنّ «: ابن محشرة يقول وفي الرّسالة  الثّلاثين لكاتبها

  : الىالسّحرة، قال تع صّة سيّدنا موسى عليه السّلام معتعالى في  ق

نَا إِلىَٰ مُوسَىٰ أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ    .90فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يأَْفِكُونَ﴾ ۖ◌ ﴿وَأوَْحَيـْ
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  : وقوله تعالى

اَ صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ  ۖ◌ ﴿وَألَْقِ مَا فيِ يمَيِنِكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا    .91﴾وَلاَ يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََىٰ  ۖ◌ إِنمَّ

، وذلك في )من ا�موع 31(في الرّسالة السّادسة له " سورة الشّمس"كما نلاحظ أنّ ابن محشرة قد استوحى مفردات من 

والحمد الله الذي واتر لهذه الدّعوة العليّة فتوحه السّنيّة ووالاها، وقرّب لها الآمال القصيّة وأدناها؛ وتممّ عندها نعمه الجمّة «: قوله

وأذلّ ... ياها من منحه الجسيمة وسهّاها، وسهّل لها مراما�ا على أفضل ما يتهنّأ متخيرّ أن يكون وسناها ووفاّها، وأجزل عطا

فئتها الخاسرة بأيدي أوليائه المريدين وأخزاها، وأوقفها على عاقبة هلكها ورداها، وروّى من دمائها المسالة قِناها، وحكم في طلاها 

   92»المذالة صوارمها العضبة وظباها

هذا عن الاقتباس، أمّا عن التّضمين فهناك أمثلة عديدة لتضمين الأحاديث النبّويةّ الشّريفة والأمثال العربيّة القديمة، في 

بي الرّسائل الدّيوانيّة الموحّديةّ، فلا نكاد نجد رسالة لأبي جعفر ابن عطيّة، أو غيره من كتاّب الإنشاء كأبي الحكم ابن المرخيّ أو أ

ياّش وغيرهم إلاّ وتضمّنت شيئاً من ذلك وما يهمّنا هنا ما ورد في الرّسالتين المنشورتين للقالميّ والرّسائل التّسع لأبي الحسن بن ع

: نجد قوله): 22الرّسالة رقم (الفضل ابن محشرة، ففي رسالة القالميّ عن الخليفة عبد المؤمن مخبراً �زيمة النّصارى في نواحي قرطبة 

تلفظهم الشّواهق، وترديهم المهاوي وينمّ عليهم الليّل وهو كاتم، ويلْكم لهم الصّبح وهو باسم، ولا تدمّ عليهم  واقتُصّوا كذلك«

   93»يا مؤمن هذا الكافر خلفي فاقتله، وإلى سواء الجحيم فاعتله: غيطلةً ملتفّة، ولا شجرة محتفّة، بل يقول الحجر

لاَ تَـقُومُ : (أنََّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ «حديث أبي هريرة حيث نجد التّضمين جلي�ا في استحضار عبارات من 

: وَراَءِ الحَْجَرِ وَالشَّجَرِ، فَـيـَقُولُ الحَْجَرُ أوَِ الشَّجَرُ السَّاعَةُ حَتىَّ يُـقَاتلَِ الْمُسْلِمُونَ الْيـَهُودَ، فَـيـَقْتـُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتىَّ يخَْتَبِئَ الْيـَهُودِيُّ مِنْ 

  94»هُودياَ مُسْلِمُ ياَ عَبْدَ االلهِ هَذَا يَـهُودِيٌّ خَلْفِي، فَـتـَعَالَ فاَقـْتـُلْهُ، إِلاَّ الْغَرْقَدَ، فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْي ـَ

قد ضـمّن رسـائله بعـض الأحاديـث الشّـريفة، وسـنورد أمثلـة لـذلك، وإذا انتقلنا إلى رسائل أبي الفضل ابن محشرة، فإننّا نجده 

والصّلاة على نبيّه المصطفى محمّد الصّادق الأمين المختار، المبتعث إلى الأحمر «: من ا�موع يقول ابن محشرة 26ففي الرّسالة رقم 

، إذ 95»رق الأرض ومغار�ـا مـن الأنجـاد والأغـواروالأسود آخذا بحجرهم عن النّار، المبشّر بأنّ ملك أمّته يبلـغ مـا زوي لـه مـن مشـا

  :نجد تضمينا لحديثين شريفين

أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أحَدٌ « –صلّى االله عليه وسلّم  –قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  –عن جابر بن عبد االله  :الأوّل

عَثُ إلى قَـوْمِهِ خَاصَّ     96»... ةً، وبعُِثْتُ إلى كُلِّ أحمَْرَ وأَسْوَدَ قَـبْلِي، كانَ كُلُّ نَبيٍِّ يُـبـْ

إنَّ اللَّـهَ زَوَى لي الأرْضَ، فَـرَأيَـْتُ مَشـارقَِها ومَغارَِ�ـا، وإنَّ أمَُّـتي « –صـلّى االله عليـه وسـلّم  –قـال رسـول االله : عن ثوبان قال :الثاّني

لُغُ مُلْكُها ما زُوِيَ لي مِنْها   .97»سَيَبـْ

والذي أطلقه ... ما أسكر كثيره فملء الكفّ منه حرام : -عليه السّلام  –ولا يقف عند قوله «: يقول 28وفي الرّسالة 

رضي  –هذا الأمر العزيز منه وأجاز فيه مباح البيع والشّراء، ما أنه طبخه غاية الإ�اء، وصيرّ جرمه في قوام الطّلاء، كما فعل عمر 

أصحابي  : "-صلّى االله عليه وسلّم  –فاء، واهتداءً بالأيمةّ الصّلحاء، والصّحابة البررة الأتقياء، وأخذاً بقوله اقتداءً بالخل –االله عنه 

ففي هذا المقطع من الرّسالة نجد تضميناً لحديثين أحدهما صحيح والآخر موضوع لا يصحّ،  »98"كالنّجوم، بأيهّم اقتديتم اهتديتم

  :وسنذكر الأوّل منهما فقط لصحّته

كل مُسكرٍ حرامٍ، ما أَسكرَ الفرقُ منه فملْءُ « –صلّى االله عليه وسلّم  –قال رسول االله : رضي االله عنها قالت –عن عائشة 

  99»الكفّ منهُ حرامٌ 
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وقــدّروا فكــان «: مــن ا�مــوع، وهــي  مــن إنشــاء ابــن محشــرة تضــميناً لمثلــين عــربيّين، حيــث يقــول 30كمــا نجــد في الرّســالة 

، وتوهمّــوا أنّ تخيــيلا�م الكاذبــة تــنفعهم كــلّ مــرّة، 100االله في تقــديرهم، وتخيّلــوا أنّ كــلّ بيضــاء شــحمة وكــلّ ســوداء تمــرةحــتفهم بحــول 

  102»101وانخدعوا بما أملي ليزدادوا إثماً على إمهال وتبرة، فسقط العشاء �م على سرحان

، وما زاد�م جموعهم المضلّلة إلاّ تبـاراً، 103عفاراً ولاقت ريحهم إعصاراً، وصار نبعهم بزعمهم مرخاً و « :وفي قول ابن محشرة

  105إذا كنت ريحاً فقد  لاقيت إعصاراً : "تضمين للمثل العربي 104»وعاد ما قدّروه من نجاة هلكة وما أمّلوه من ربح خساراً 

علاء كلمتـه وحكـم بـإ«: نجـده يستحضـر أبيـات للمتنـبيّ في قولـه) مـن ا�مـوع 32(وفي قول ابـن محشـرة في رسـالته السّـابعة 

  107»، وحكم صوارمه البتّار في طلى كلّ مازق106في اليفاع الممنع  أو توغّل في البيد السّمالق

  :108أمّا أبيات المتنبيّ فمنها قوله

هاري أيَنَ مِنها النَقانقُِ 
َ
     سَلِ البيدَ أيَنَ الجِنُّ مِنّا بجَِوزهِا  وَعَن ذي الم

وَليَلٍ دَجوجِيٍّ كَأنَاّ جَلَت لنَا                 محَُيّاكَ فيهِ فاَِهتَدَينا السَمالِقُ 

فَما زالَ لَولا نورُ وَجهِكَ جُنحُهُ          وَلا جاَ�ا الركُبانُ لَولا الأيَانقُِ 

  خاتمة

المؤمن بن في ختام هذا البحث يمكن القول إنّ كلا� من القالميّ وابن محشرة قد نال حظوة في بلاط الموحّدين، سيما في عهد عبد 

في مجموع رسائل موحّديةّ، وغيره، ومن النّتائج " بروفنصال"من النّماذج نشرها  ، وتركا مجموعةعليّ، وقد أثبتا براعتهما في الكتابة الإنشائيّة

  :المتوصّل إليها

 –المقصد والغاية  –المقدّمة  -الرّسالة فنّ من الفنون النثّريةّ التي لها بناؤها وخصائصها الفنـّيّة، حيث تتضمّن الافتتاح 

  .الخاتمة

أبي  –نشر بروفنصال سبعاً وثلاثين رسالة من إنشاء كتّاب الدّولة المؤمنيّة كتبها كلّ من أبي جعفر  وأبي عقيل ابني عطيّة 

  .أبي الفضل بن محشرة –أبي القاسم القالميّ  –أبي عبد االله بن عيّاش  –أبي الحكم المرخيّ  –ش الحسن بن عيّا

يعتبر القالميّ وتلميذه ابن محشرة من كتاّب الإنشاء الجزائريّين الذين شاركوا في الحياة الثقّافيّة في عهد الموحّدين، فالأوّل من 

  .قالمة والثاّني من بجاية

 9لكلّ منهما فقد كان ابن محشرة أوفر حظ�ا حيث نشرت له " ليفي بروفنصال"هناك تفاوت في عدد الرّسائل التي نشرها  

  .رسائل في حين نشرت لشيخه القالمي رسالتان فقط، ورغم ذلك فإنّ هناك مصادر أخرى ربمّا تكون قد ذكرت لهما رسائل أخرى

واتحها وخواتمها، بل وفي عرض موضوعا�ا، مع توظيف عبارات وألفاظ توارثها تتشابه رسائل القالمي وابن محشرة في ف

  .اللاّحق عن السّابق

: ، كما أنّ العلامة السّلطانيّة"والرّضا عن الإمام المعصوم المهديّ المعلوم: "تشترك جميع الرّسائل الموحّديةّ في ذكر العبارة

  .الموحّدون شعاراً لكتبهم الرّسميّةقد اتخّذها الخلفاء " والحمد الله وحده"

وكان ممنّ  –أعزّهم االله  –الموحّدون  –وفّقكم االله  –وقد انتهى إليكم : من العبارات المشهورة في رسائل الموحّدين قولهم

حرسها االله  –من حضرة إشبيلية  –أدام االله كرامتهم بتقواه، وعرفّهم عوارف نعماه ورحماه  –وفقّكم االله وأكرمكم بتقواه  –حضر 

  .أيدّكم االله بنصره –وفّقكم االله وسدّدكم  –

كبيراً من الرّسائل الدّيوانيّة الموحّديةّ إذا ما قورنت بالأحاديث والأبيات   قرآن الكريم حيّزاً احتلّت ظاهرة الاقتباس من ال

  .الشّعريةّ، والأمثال
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1

خالد بن تمام، ھو محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن ھود بن ): م1130 -1092/ ھـ 524 – 485(محمّد بن تومرت المصموديّ البربريّ  -  
وھو صاحب دعوة  –رضي الله عنھ  –أو محمّد بن عبد الله بن وجلید بن یامصل بن حمزة، وینتھي نسبھ إلى الحسن بن عليّ بن أبي طالب 

المشرق  السّلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغرب، وواضع أسس الدولة المؤمنیّة الكومیّة، من قبیلة ھرعة، من جبل السّوس بالمغرب، رحل إلى
ھـ، فانتھى إلى العراق، حجّ وأقام بمكّة زمناً، نزل بالمھدیّة، وانتقل إلى بجایة، لكنّھ أخرج منھا إلى ملالة حیث التقى بابن عبد 500طالبا العلم سنة 

جلس على بن یوسف بن عوة إلیھ، واتّخذ أنصاراً رحل بھم إلى مراكش، وعبد المؤمن معھ، حیث حضر مؤمن القیسيّ، فاتّفق معھ على الدّ الم
نظم الجمان لابن  – 6/225ابن خلدون،  – 1/199الاستقصا،  – 2/37وفیات الأعیان، : ترجمتھ في...( تاشفین وأنكر علیھ بعض البدع 

 ).6/228الأعلام، - 75الحلل الموشیة،  – 37القطّان، 
دلس، وثاني سلاطین الموحّدین ولد في تینملل بالمغرب، وتولّى سلطان المغرب والأن): ھـ595 -ھـ 533(أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن  - 2

ا، كان عادلاً حازماً دیّنًا، خبیراً بشؤون الحكم، شدیدًا على 558الحكم بعد وفاة أبیھ، سنة  ھـ، واجھ بعض الاعتراضات من إخوانھ الأكبر منھ سنًّ
ا كان من العلماء الأدباء، حافظاً للقرآن الكریم، من رواة الحدیث المتقنین، حتّى أنّھ العصاة والمفسدین بعید الھمّة، شدید الكرم والبذل والمواساة، كم

العبر، : ترجمتھ في(كان یحفظ صحیح البخاريّ بسنده، ورغم أرومتھ البربریّة فقد كان شدید الفصاحة، یعلم أخبار العرب في الجاھلیّة والإسلام 
 ...) 8/241الأعلام،  - 2/373وفیات الأعیان،  – 6/238
3

، فلما ، فأحسن تربیتھ وأدبھالرشید ضم إلیھ ولده المھدي ، بحیث إنكامل السؤدد، جلیل المقدار بن خالد البرمكيّ  یحیىكان : "یقول الذّھبيّ  - 
، ولاد صاروا ملوكاأ ، ونشأ لھمقالید الأمور ورفع محلھ، وكان یخاطبھ یا أبي، فكان من أعظم الوزراء یحیى إلى ، ردّ الرشید إلى أفضت الخلافة

أموالھ ولذاتھ وتصرفھ في الممالك، ، شرك الخلیفة في ؟ لھ نبأ عجیب، وشأن غریب، بقي في الارتقاء في رتبةجعفر ، وما أدراك ماجعفر ولا سیما
الدنیا : یقول  یحیى بن خالد سمعت  :الأصمعي وقال  !، فما أجھل من یغتر بالدنیاثم انقلب الدست في یوم، فقتل، وسجن أبوه وإخوتھ إلى الممات

   دول ، والمال عاریة ، ولنا بمن قبلنا أسوة ، وفینا لمن بعدنا عبرة
ما أصنع بك ؟ ما عندي شيء ، : إذا ركب لمن سألھ مائتي درھم ، أتیتھ ، وقد شكوت إلیھ ضیقا ، فقال  یحیى كانت صلة  :إسحاق الموصلي قال

أستھدي صاحبھ شیئا ، فأبیت ، فألح ، وبلغني أن لك جاریة بثلاثة آلاف دینار ، فھو ذا أستھدیھ  یسأل أن مصر صاحب خلیفة ولكني قد جاءني
فلما . فلنت فبعتھا , فما شعرت إلا والرجل قد أتى ، فساومني بالجاریة ، فبذل عشرین ألفا : قال . إیاھا ، فلا تنقصھا من ثلاثین ألف دینار شیئا 

وھذا خلیفة صاحب فارس قد جاءني فى نحو ھذا ، فخذ جاریتك مني ، فإذا ساومك ، لا تنقصھا من خمسین ألف : ، عنفني ، ثم قال  یحیى أتیت
مسین ألف دینار ، ثم تعود قد أفدت بھا خ: قلت  .دبك ؟ خذ جاریتكألم نؤ: ، قال  یحیى فأتاني ، فبعتھا بثلاثین ألفا ، فلما صرت إلى: قال . دینار 

 ).9/60سیر أعلام النّبلاء، " (زوجتھاھي حرة ، وإني قد ت إلي
4
 .325ص ، 1969، 2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الثقافة .عصر سیادة قرطبة الأندلسي، الأدبتاریخ  إحسان،عباس  - 
5

أبو بكر الكلاعي الأشبیلي الكاتب المعروف بابن القصیرة رأس أھل البلاغة توفي عن سن عالیة سنة  محمد بن سلیمانابن القصیرة الكاتب  -  
 ثمان وخمس مایة وقد خرف كان من أھل التفنن في العلوم وسافر رسولا عن المعتمد بن عباد إلى الملوك غیر مرة وأورد لھ صاحب الذخیرة في

  معتمد ھنا بولد جاء لولده سراج الدولة عباد كتابھ رسایل وشعرا من ذلك ما كتبھ إلى ال
  *أن لم تعد لم تعد لھ الدروع لفایفا * لم یستھل بكا ولكن منكرا * 

  *بدءا ومشتجر الرماح مآلفا * أو لم یكن بین المذاكي مھده * 
  *من قبل أن تلغ الدماء رواشفا * شیم اللیوث تبین في أشبالھا * 

  وقولھ من أخرى في التھنئة بھ 
  *إذا جرى بمنازلھ  الھلالمثل * ابصره مرتقیا على درجاتھ  *
  * إلا وطابقھا زكاء شمایلھ* والغصن في طبع الأرومة ما زكت * 

 
6
 .490: ، ص1السّودان، دار المعارف، القاھرة، ط –موریطانیا  –المغرب الأقصى  –ضیف شوقي، عصر الدّول والإمارات، الجزائر  - 
7

علي محمّد البجاويّ، محمّد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربيّ، : العسكريّ أبو ھلال، الحسن بن عبد الله، الصّناعتین، الكتابة والشّعر، تح - 
 .159: بیروت، ص

8
اھیر رجال المغرب ذكریات مش - 184- 183/ 5: نفح الطّیب -  1/175جذوة الاقتباس،  – 225: إعتاب الكتّاب – 271 – 263/ 1: الإحاطة - 
 .20: مجموعة جدیدة، العزّاويّ، ص –رسائل موحّدیّة  - 746: ص) في الأدب(
9

 -ھـ  542لم یذكر المؤرخون سنة مولده، لكن بالمقابل سجلوا تاریخ مقتلھ سنة  بن عبد الله السلاوي ھذا الثّائر ھو محمّد بن عبد الله بن ھود - 
تلقّب بالھادي، وظھر في رباط ماسة  .غربیا أنشأ ملكا في صدر الدعوة الموحدیة، أصلھ من أھل سلام، یُعرف بالماسي، كان ثائرا م 1148

 ).3/26البیان المغرّب،  – 6/232العبر،  - 25: المعسول للسّوسيّ، ص(بمنطقة السّوس، وكثر أتباعھ، حتّى قضى علیھ أبو حفص عمر سنة 
10

المقّريّ في نفح الطّیب،  - 270-1/269ابن الخطیب في الإحاطة،  - 229-227: ب الكتّاب، صابن الأبّار، إعتا: أورد الرّسالة كلّ من - 
 ).مادّة ماست( 522: الحمیريّ في الرّوض المعطار، ص – 112-2/111السّملاليّ في الاستقصا،  -  5/187-188
11
 .20: مجموعة جدیدة، ص –یّة رسائل موحّد – 8/357الإعلام بمن حلّ بمراكش وأغمات من الأعلام، : ترجمتھ في - 
12
 .م1147كان المسوفيّ عاملاً على إشبیلیة من قبل الموحّدین سنة  - 
13

، ھو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنیش الجذامي بالولاء، ملك شرقي الأندلس، من )1172 - 1124(ابن مردنیش  - 
اعتنقت الإسلام، وحسن إسلام بعض أفرادھا؛ فجده الزاھد المجاھد محمد بن أحمد بن مردنیش صاحب المغازي والفضائل،  مولدّةأسرة إسبانیة 

ون دي ولد في مدینة بینیسكولا في الولایة الجدیدة كاستی. المشتق من تسمیة بیزنطیة قدیمة  (Martinez)إلى) ابن مردنیش(ویعود أصل التسمیة 
مردنیش من مرسیة عاصمةً لھ، فحظیت بعنایتھ واھتمامھ، وانعمرت في زمانھ حتى صارت قاعدة الأندلس، وقد اھتم بجمع اتخذ ابن ، لا بلانا

لمجاورین لھ الصنَّاع لآلات الحروب وللبناء والترخیم واشتغل ببناء القصور العجیبة، والنزه والبساتین العظیمة، وربط نفسھ بتحالفات مع القوّاد ا
المرابطین، وصاھر بعضھم؛ لیزید من نفوذه، وكان من أشھر ھؤلاء القواد إبراھیم بن محمد بن مفرج بن ھمشك ـ وھمشك الجد  من الثوار على

  -  2/232الحلة السیراء، : ترجمتھ في... ( الإسباني الأصل أسلم على ید مَلكٍ من بني ھود ـ وقد ولاه ابن مردنیش جیان لخدماتھ التي أسداھا
 ...)367: في الأندلس، عصر المرابطین والموحّدین، صدولة الإسلام 
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 .                كیلومتراً جنوب مُرسیة، جرت فیھا المعركة بین الموحّدین وابن مردنیش 12مكان على بعد : فحص الجلاب - 
15

وقد أورد لھ صاحب رایات المبرّزین ، 273: موسوعة العلماء والأدباء الجزائریّین، ص -150: المعجب، ص - 265: رایات المبرّزین، ص - 
  :، نقلھا عن طرف الظّرفاء للشّقندي، وھي)وھو یسمّیھ القالي نسبة إلى القالة(أبیاتاً 

وْمِ مَا مِثْلـُ      ـــكَ عِنْدَ اللهِ مِنْ شَھْرِ    أشََھْرَ الصَّ
كْرِ  ةَ السُّ مْـــ           ـــتَ فِینَا لَذَّ   عَلىَ أنََّكَ قَدْ حَرَّ
غْرِ بِالثَّغْرِ    وَقَرْعَ الْكَأسِْ بالْكَأسِْ        وَرَشْفَ الثَّ

كْرِ ...        ....وَإنِِّي وَالَّذِي شَرَّ    فَ أَوْقَاتَكَ بِالذِّ
  وَمَا أمَْسَى یُصَلَّى فِیــ    ــكَ مِنْ شَفْعٍ وَمِنْ وَتْرِ 

كَ مِنْ عُمْ   رِيلَمَسْرُورٌ بِأنَْ تَفْنَى          عَلىَ أنََّ
16
 .213: معجم أعلام الجزائر، ص - 
17
 .28: الشّورى - 
18
محمّد المرزوقيّ، محمّد العروسي المطويّ، الجیلالي بن الحاج یحیى، : الأصفھانيّ، العماد، خریدة القصر، قسم شعراء المغرب والأندلس، تح - 

 .1/180، 1986، 3الدّار التّونسیّة للنّشر، ط
19
 .114-113: بروفنصال، ص - 
20
 .122-121: المرجع نفسھ، ص - 
21
 .126-125: المرجع نفسھ، ص - 
22

 - 441(المالكيّ  الإمام الحافظ، النّاقد المجوّد أبو بكر غالب بن عبد الرّحمن بن غالب بن تمّام بن عطیّة المحاربيّ الأندلسيّ، الغرناطيّ  - 
ث، ومحمّد بن أبي غالب القرويّ، ورأى ابن عبد البرّ، وحجّ سنة تسع روى عن أبیھ والحسن بن عبید الله الحضرميّ، ومحمّد بن حار): ھـ518

صاحب وستّین، فسمع عیسى بن أبي ذرّ والحسین بن علي الطّبريّ، وأبا الفضل الجوھريّ، ومحمّدا بن معاذ التّمیميّ  المھدويّ، روى عنھ ولده 
لھ، عارفاً بالرّجال، ذاكراً لمتونھ ومعانیھ، قرأت بخطّ بعض أصحابنا أنّھ سمعھ  كان حافظاً للحدیث وطرقھ وعل: "التّفسیر الكبیر، قال ابن  بشكوال

 ).10/586سیر أعلام النّبلاء، ( "یذكر أنّھ كرّر علیھ صحیح البخاري سبعمائة  مرّة
23

 وعندي أنّ أبا بكر الجزیريّ ھو" :شقر، عرف بابن الرّماح، وجاء في التّكملة ىمحمّد بن سابق الصّقليّ، یكنّى أبا بكر، الجزیريّ نسبة إل - 
، رحل إلى الأندلس وأخذ عنھ أھل غرناطة، وكان من  أھل الكلام مائلاً إلیھ، فأخذ "محمّد بن سابق الصّقليّ نسب إلى جزیرة شقر ویكنّى أبا بكر

 ھم شیختھ كریمة بنت أحمد المروزیّة، وظلّ عنھ تلامیذ عدّة أشھرھم ابن القصیر والزّنیقيّ وغیرھم، كما اتّجھ إلى مكّة وأخذ عن مشایخھا ومن
ھـ، ومن 493یتردّد على المشائخ وینتقل من بلد إلى آخر، إلى أن انتھى بھ المطاف في مصر، فأقام بھا إلى أن وافاه أجلھ في ربیع الأوّل من عام 

: ترجمتھ في(ع لدروسھ وحضر مجالسھ في علم الكلام شیوخھ ھناك أبو علي الحضرميّ القیروانيّ الذي یبدو أنّھ التقاه في الاسكندریّة، واستم
 ). 140بغیة الملتمس، برقم  - 2/157التّكملة  لكتاب الصّلة،  - 1333الصّلة برقم 

24
 .291: ابن الزّبیر، صلة الصّلة، ص - 
25

قاض، حافظ، محدث، من فقھاء المالكیة، من : ویعرف بابن محشرة الحسن، أبوعلي بن طاھر بن تمیم القیسي، أبو الحسین، ویقال والده ھو  - 
روى عنھ ابن أختھ محمد بن علي ابن . ، وروى عن أبي بكر غالب بن عطیة وغیرهالأندلسرحل إلى . أھل بجایة، وبھا نشأ وتعلم

 ).53: معجم أعلام الجزائر، ص( وولي قضاء بجایة. ھـ 567المتوفي سنة  ،الرمامة
26
 .53ص ،عنوان الدرایة ،الغبریني - 
27
 .ھو مسعود بن سلطان بن زمام، أبو سرحان، أمیر بني ریاح، كان من الخارجین على بني عبد المؤمن - 
28
 .54 -53ص  ،الغبریني - 
29

مَ إذْ بیْنَما نَحْنُ نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّ ): "635(، وفي البخاريّ )7649(، وأحمد )775(، وابن ماجة )327(أخرجھ التّرمذيّ  - 
ا صَلَّى قَالَ  لاَةِ؟ قَالَ  :ما شَأنُْكُمْ؟ قالوا: سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّ كِینَةِ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما : اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّ لاَةَ فَعلَیْكُم بالسَّ فلا تَفْعَلوُا إذَا أتَیْتُمُ الصَّ

وا  ".فَاتَكُمْ فأتِمُّ
30
 .55- 54: ص عنوان الدّرایة، - 
31

ط، ص .د ت،.د ،دار الفرجاني للنشر والتوزیع .محمد عزب ،محمد زینھم :ت ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب ،المراكشي عبد الواحد - 
220. 

32
 .157 -149: بروفنصال، ص - 
33
 .6/500تاریخ ابن خلدون،  - 
34
 .152: بروفنصال، ص - 
35
 . 163 – 158: بروفنصال، ص - 
36
 .162: ص بروفنصال، - 
37
 .167 – 164: بروفنصال، ص - 
38
 .192: خیاري، أدب الرّسائل الدّیوانیّة، ص - 
39
 . 167 – 165: بروفنصال، ص - 
40

ھـ، خلف الموحّدون المرابطین وانتھت الإمبراطوریّة التي أسّسھا یوسف بن تاشفین بوفاة حفیده إسحاق بن 541إنّھ في عام " ألفرد بل"یقول  - 
ن تاشفین، وفتح مراكش، وعندما عبر الموحّدون جبل طارق لغرض الجھاد عظم خطرھم، وبدأت الدّولة الجدیدة تھدّد أمراء علي بن یوسف ب

، دخل ھذا البلیار، بقایا المرابطین بالأندلس، وعلى أمل التّحرّر من قید الموحّدین، إلى جانب الحقد الذي یكنّھ علي بن غانیة لبني عبد المؤمن
اجھة مع الموحّدین، ونقل المعركة إلى المغرب الأوسط عن طریق البحر، فاستولى على بجایة، وكان آخر حكّام بني حمّاد یحمل في الأمیر في مو

عد ثلاث قلبھ حقداً على الموحّدین الذین قضوا على دولتھ، ولكن بعد انتصارات قلیلة اضطرّ ابن غانیة للھروب إلى المغرب الأقصى، وتوفّي بھا ب
 )193: خیاريّ، ص(من الصّمود، وترك بعده أخاه قائداً لقوّاتھ سنوات 

41
 .180 – 168: بروفنصال، ص - 
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42
وقابس مدینة قدیمة تقع في جنوب تونس لھا حصن منیع، وتشتھر بزراعة  الموز، شبّھھا ابن  سعید المغربيّ . 191 – 180: بروفنصال، ص - 

 ).113-112: الاستبصار، ص(بمدینة دمشق 
43
 .191: خیاري، أدب الرّسائل الدّیوانیّة، ص - 
44
 .199 – 191: بروفنصال، ص - 
45
 .210 – 199: بروفنصال، ص - 
46
 .218 – 210: بروفنصال، ص -  
47
 .228 – 218: بروفنصال، ص - 
48

والحمد � ": العلامة السّلطانیّة كما أنّ ، "والرّضا عن الإمام المعصوم المھديّ المعلوم": تشترك جمیع الرّسائل الموحّدیّة في ذكر العبارة - 
ویذكر في ھذا الصّدد أبیات للشّاعرة . قد اتّخذھا الخلفاء الموحّدون شعاراً لكتبھم الرّسمیّة، لمّا وجدوھا في بعض خطابات ابن تومرت" وحده

  :حفصة بنت الحاج الرّكونیّة تمدح بھا عبد المؤمن بن عليّ 
دَ النّاسِ یَا مَنْ   یُؤْ  اسُ رَفْدَهْ یَا سَیِّ   مِلُ النَّ

هْ  ھْرِ عُدَّ   امْنُنْ عَلَيَّ بِصَكٍّ   یَكُونُ للِدَّ
 تَخُطُّ یُمْنَاكَ فِیھِ   وَالْحَمْدُ � وَحْدَهْ 

49
 .6/432القلقشندي، صبح الأعشى،  - 
50
 .315: ، ص1989، 1یع، عمّان، طالقیسيّ فایز، أدب الرّسائل في الأندلس في القرن الخامس الھجريّ، دار التّبشیر للنّشر والتّوز - 
51
 .120: القالمي، ضمن مجموع رسائل موحّدیّة، الرّسالة الحادیة والعشرون، ص - 
52
 .126: الرّسالة الثّانیة والعشرون، ص - 
53
 .157: الرّسالة السّادسة والعشرون، صابن محشرة،  - 
54
 .163: الرّسالة السّابعة والعشرون، صابن محشرة،  - 
55
 .180: الرّسالة التّاسعة والعشرون، صابن محشرة،  - 
56
 .199: الرّسالة الحادیة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
57
 .210: الرّسالة الثّانیة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
58
 .218: الرّسالة الثّالثة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
59
 .228: الرّسالة الرّابعة والثّلاثون، صابن محشرة،  -   
60
 .  120: القالمي، ضمن مجموع رسائل موحّدیّة، الرّسالة الحادیة والعشرون، ص - 
61
 .157: الرّسالة السّادسة والعشرون، صابن محشرة،  - 
62
 .163: الرّسالة السّابعة والعشرون، صابن محشرة،  - 
63
 .167: الرّسالة الثّامنة والعشرون، صابن محشرة،  - 
64
 .191: الثّلاثون، ص الرّسالةابن محشرة،  - 
65
 .199: الرّسالة الحادیة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
66
 .  210: الرّسالة الثّانیة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
67
 .218: الرّسالة الثّالثة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
68
 .228: الرّسالة الرّابعة والثّلاثون، صابن محشرة،  - 
69
 .121- 120: الرّسائل الدّیوانیّة، صخیاري، أدب : ینظر - 
70
 .174: آل عمران - 
71
 .115: مجموع رسائل موحّدیّة، ص - 
72
 .125: الأنعام - 
73
 7: الطّلاق - 
74
 .35: النّور - 
75
 .16: البقرة - 
76
 .1: المسد - 
77
 .83: ھود - 
78
 .48: ھود - 
79
 .61: الأحزاب - 
80
 .23: الفتح - 
81
 .112: آل عمران - 
82
 .5: الإسراء - 
83
 .121: الرّسالة الثّانیة والعشرون، ص - 
84
 .26: الفرقان - 
85
 .19-18: الفتح - 
86
 .162: الرّسالة السّابعة والعشرون، ص - 
87
  .20: نوح - 
88
 .43: فاطر - 
89
 .112: النّحل - 
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90
 .117: الأعراف - 
91
 .69: طھ - 
92
 .192: الرّسالة الحادیة الثّلاثون، ص - 
93
 .125: والعشرون، صالرّسالة الثّانیة  - 
94

ُ عَنْھُمَا، قَالَ ) 2921(، ومسلم )3593(روى البخاري ، و)2922: (رواه مسلم، حدیث رقم -  ِ : من حدیث ابن عمر رَضِيَ اللهَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
  ).فَاقْتُلْھیَا مُسْلمُِ ھَذَا یَھُودِيٌّ وَرَائِي، : یَقُولُ الحَجَرُ  ، ثُمَّ تُقَاتِلكُُمُ الیَھُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلیَْھِمْ : (وَسَلَّمَ، یَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ 

95
 .150: مجموع رسائل موحّدیّة، ص - 
96
 ).خلاصة حكم المحدث. (521رقم : ومسلم) 739(رواه البخاريّ  - 
97
 .7238: صحیح ابن حبّان. 2889: صحیح مسلم - 
98

: من طریق سلام بن سلیم، قال) 6/244" (مالإحكا"وابن حزم في ) 895" (ان العلم وفضلھجامع بی"ھذا الحدیث رواه ابن عبد البر في  -  
أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم ": سول الله صلى الله علیھ وسلمقال ر: یان، عن جابر قال، عن أبي سفحدثنا الحارث بن غصین، عن الأعمش

ص " (الكفایة في علم الروایة " في وأخرجھ الخطیب لیس حدیثھ بشيء، : سلام بن سلیم، ویقال ابن سلیمان، متروك متھم قال ابن معینو. "اھتدیتم
: الضحاك عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من طریق سلیمان ابن أبي كریمة عن جویبر عن)  4/75(والدیلمي ) 152" (المدخل "  والبیھقي في) 48

 " ، واختلاف أصحابي لكم رحمةالسماء، فأیھا أخذتم بھ اھتدیتمنزلة النجوم في إن أصحابي بم"
99
  )24992(واللفّظ لھ، وأحمد  ) 1866(، والتّرمذيّّ◌ )3687(أخرجھ أبو داود  - 

عِھ، أمَ : ، أي"حرامٌ "كلُّ ما غیَّب العقلَ : ، أي"كلُّ مُسكِرٍ : "وفي ھذا الحدیثِ یقولُ النبيُّ صلَّى الله علیھ وسلَّم ما أسكَرَ الفَرَقُ "ر اللهُ بمَنعِ شُربِھ وتَجرُّ
اء - ، والْفَرَقُ "منھ ا وثلاثةُ آصُعٍ عِندَ أھلِ الحجازِ، وق - بفتح الرَّ طلُ اثْنا عشَرَ مُدًّ ةَ عشَرَ رِطْلاً، والرِّ ةٍ كَبیرةٍ، یسَعُ سِتَّ الفَرَقُ : یلمِكْیالٌ یسع لكمیَّ

كونِ فمِئةٌ وعِشْرون رِطْلاً، خمسةُ أقساطٍ، والقِسْطُ نِصفُ ص ا الفَرْقُ بالسُّ وھو مِلءُ  -إذا أسكَر كثیرُه؛ فقلیلھُ: ، أي"فمِلْءُ الكفِّ منھ حرامٌ "اعٍ، وأمَّ
 .حرامٌ  -الكفِّ 

100
 هبعد افتزوّجھعنھا ذھل  عوف بن عامر بن نزار بن بجیلة تحت ذھل بن ثعلبة بن عكابة، فولدت لھ عامراً وشیبان، ثمّ ھلك كانت ھند بنت -  

إلى قومھما،  اھلك مالك بن بكر انصرف فلمّا ،بن مالك، فكان عامر وشیبان مع أمّھما في بني ضبّة ذھل ھل تسعد بن ضبّة، فولد نمالك بن بكر ب
فذھب  ،فإنّ الشّیخ متأوّهابن أخي دعني  ای :عامر بن ذھل فجعل یخنقھ، فقال قیسك بفوث ،أتواه دق هوكان لھما مال عند عمّھما قیس بن ثعلبة فوجدا

مجمع : المثل في(، یعني أنّھ وإن أشبھ أباه خلقاً فلم یشبھھ خُلقاً، فذھب قولھ مثلاً كلّ بیضاء تمرة بیضاء شحمة، ولاكلّ  ام: قولھ مثلاً، ثمّ قال
 ).287-2/226: جمھرة الأمثال – 2/281: الأمثال

101
أصلھُ أن دابةً خرجت تطلب العشاء، فلقیھا ذئب  :وقال الأصمعيّ  العَشَاء، فوقع على ذئب فأكلھ،أصلھُ أن رجلا خرج یلتمس : قال أبو عبید - 

، یقال لھ سِرْحَان بن ھزلة كان بطلاً فاتكا یتَقَّیھ الناسُ، :وقال ابن الأعرابي فأكلھا، والله لأرْعِیَنَّ إبلي  :فقال رجل یوماً  أصل ھذا أن رجلا من غَنِىٍّ
: مجمع الأمثال: المثل في( أخاف سرحان بن ھزلة، فورد بإبلھ ذلك الوادي، فوجد بھ سِرْحان وھَجَم علیھ فقتلھ، وأخذ إبلھ ھذا الوادي، ولا

1/328( 
102
 .185: الرّسالة الثّلاثون، ص - 
103

قال أبو . استفضل: واستمجدالمرخ من شجر النار، معروف، سریع الوري كثیره، وفي المثل في كل شجرة نار، واستمجد المرخ والعفار  - 
  . الزند وھو الأعلى، والمرخ الزندة، وھو الأسفل: وقیل، العفار. معناه اقتدح على الھویني فإن ذلك مجزىء إذا كان زنادك مرخا :حنیفة

  :قال الشاعر
  وضن بقدر فلم تعقب* إذا المرخ لم یور تحت العفار 

ول في السماء حتى یستظل فیھ، ولیس لھ ورق ولا شوك، وعیدانھ سلبة قضبان دقاق، وینبت المرخ من العضاه، وھو ینفرش ویط: وقال أبو حنیفة
  :وقول أبي جندب. في شعب وفي خشب، ومنھ یكون الزناد الذي یقتدح بھ، واحدتھ مرخة

  ولا تحسبنھ فقع قاع بقرقر* فلا تحسبن جاري لدى ظل مرخة 
وبما كان المرخ مجتمعا ملتفا وھبت : قال. لیس في الشجر كلھ أورى نارا من المرخ: أبو زیادوقال . خص المرخة لأنھا قلیلة الورق سخیفة الظل

  :قال الأعشي. الریح وجاء بعضھ بعضا فأورى فأحرق الوادي، ولم نر ذلك في سائر الشجر
  ك خالط فیھن مرخ عفارا* زنادك خیر زناد الملو 

 ضبع لأوریت نارا حصاة بن * ظلمةولو بت تقدح في 
104
 .188: الرّسالة الثّلاثون، ص - 
105

مجمع (الإعصار ریح تھبّ شدیدة فیما بین السّماء والأرض، یضرب مثلاً للمدلّ بنفسھ إذا صُلي بمن ھو أدھى منھ وأشدّ : قال أبو عبیدة - 
 ).1/30، 113فیما أوّلھ ھمزة، رقم : الباب الأوّل: الأمثال

106
 .وھي الأرض البعیدة الأطراف جمع سملق،: البید جمع بیداء، والسّمالق - 
107
 .200-199: الرّسالة الثّانیة والثّلاثون، ص - 
108
 .93: الیازجي ناصیف، العرف الطّیّب، شرح دیوان أبي الطّیّب، شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، ص - 


